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  بسم الله الرحمن الرحیم

 الأولى

  المعرفة وأنواعھا

 تمھید :  
ما طبیعة المعرفة؟ وما أنواع المعرفة؟ وما مصادرھا؟ وما أبعادھا : عند الحدیث عن المعرفة تبرز عدة تساؤلات -

 .جھا؟ وغیرھا من الأسئلة المتعلقةوضوابطھا؟ وما علاقتھا بعدد من المصطلحات الأخرى ذات العلاقة؟ وما مناھ

  عناصر المحاضرة

 ما المعرفة لغة واصطلاحا  
 الصلة بین المعرفة والعلم  
 الألفاظ المرادفة للعلم والمعرفة  
 بعض أنواع المعرفة 

  
 ما ھي المعرفة؟   
  . مصدر من عرف یعرف، فھي عكس الجھل :المعرفة -
ان من تصورات، مثل المشاعر، أو الحقائق، أو الأوھام، أو كل ما وصل إلى إدراك الإنس وتطلق كلمة المعرفة على  -

  .الأفكار، التي قد تسھم في التعرف على البیئة من حولھ والتعامل معھا، أو قد لا تسھم، أو تضر بھ
  عرف الشيء أدركھ بالحواس أو بغیرھا، والمعرفة إدراك الأشیاء وتصورھا،  -
  :ولھا عند القدماء عدة معان -
 يء بإحدى الحواسمنھا إدراك الش 
  ًكان أو تصدیقا ً  ومنھا العلم، مطلقا تصورا
 بأحوالھا ً ً للماھیة أو تصدیقا  ومنھا إدراك البسیط سواء كان تصورا
  ًجزئیا ً ً أو حكما  ومنھا إدراك الجزئي سواء كان مفھوم جزئیا
 ومنھا إدراك الجزئي عن دلیل 
 ومنھا الإدراك الذي ھو بعد الجھل.  
مجموعة من المعاني والمفاھیم والمعتقدات والأحكام والتصورات الفكریة التي تتكون لدى “ نھاكما یمكن تعریفھا بأ -

  "الإنسان نتیجة لمحاولاتھ المتكررة لفھم الظواھر والأشیاء المحیطة بھ
  ٍ    : ویطلق لفظ المعرفة عند المحدثین على أربعة معان
 بالانفعال أو غیر ھو الفعل العقلي الذي یتم بھ حصول صورة الشيء ف:  الأول ً ي الذھن سواء كان حصولھا مصحوبا

ً بین ً واتصالا  .الذات المدركة والموضوع المدرك مصحوب بھ، وفي ھذا المعنى إشارة إلى أن في المعرفة تقابلا
   . ونظریة المعرفة التي سنتكلم عنھا فیما بعد تدرس المشكلات التي تثیرھا علاقة الذات بالموضوع -
 عل العقلي الذي یتم بھ النفوذ إلى جوھر الموضوع لتفھم حقیقتھ، بحیث تكون المعرفة الكاملة بالشيء ھو الف:  الثاني

   . في الواقع
 ھو مضمون المعرفة بالمعنى الأول: الثالث . 
 ھو مضمون المعرفة بالمعنى الثاني: الرابع .  
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ھا المعرفة الحسیة المشخصة، وأعلاھا وھذه المعاني وحدھا كافیة للدلالة على أن للمعرفة درجات متفاوتة، أدنا -
   . المعرفة العقلیة المجردة

  . التي تحتاج إلى وسائط وانتقالات الحدسیة المباشرة والمعرفة الاستدلالیةوھناك من یفرق بین المعرفة  -
  . العلم ویرادفھاكانت مطابقة للشيء تمام المطابقة،  :إذا كانت المعرفة تامة -
  .مقصورة على الإحاطة بجانب واحد من جوانب الشيءكانت : إذا كانت غیر تامة -
  :للمعرفة التامة صورتان -
 دون غموض أو التباس: إحداھما ذاتیة ً ً واضحا  وھي التي یتم بھا تصور الشيء تصورا
 لما ھو علیھ في الحقیقة:  والأخرى موضوعیة ً    . وھي التي یكون فیھا تصور الشيء مطابقا
ً ما یراد بالمعرفة مضم -   .المعارف الإنسانیة: ومنھ قولھمونھا ونتیجتھا، لا الفعل الذھني الذي تتم بھ، وكثیرا
 :وجملة القول أن المعرفة تطلق على معنیین أساسیین -
 الذي یدرك الظواھر ذات الصفة الموضوعیة: الأول ھو الفعل العقلي 
 أي على حصول صورة الشيء في الذھن:  الثاني إطلاقھا على نتیجة ذلك الفعل . 

  
 بین العلم والمعرفة الصلة   
 :وفي التفریق بین المعرفة والعلم قالوا -
 إدراك الجزئي المعرفةأن   -
 إدراك الكلي العلمو -
 تستعمل في التصورات  المعرفة و -
 في التصدیقات العلمو -
ً بأحوال المعلوم إحاطة تامة -  . ولذلك تقول عرفت الله دون علمتھ، لأن من شرط العلم أن یكون محیطا
 لا بالمعرفةوصف الله بالعلم ل ذلك ومن أج -
ً لا تتوافر في كل معرفة، فكل علم معرفة، ولیس كل معرفة علماً  -    .فالمعرفة أقل من العلم، لأن للعلم شروطا
للوقوف على دلالات العلم والمعرفة بُغیة تحدید مفھومھما یتطلب الخوض في مباحث العلماء الفكریة، المتعددة  -

عون معانیھا لأفكارھملغویة والعقدیة؛ الألوان والاتجاھات ال ِّ ھم یتصرفون بالألفاظ ویُطو َّ ، وینقلون دلالتھا إلى لأن
رفھم  . عُ

ا لفھم الدلالة، وتحدید الحقل الدلالي؛ لضبط المصطلحین - ً ّ جوع إلى الأصل اللغوي مھم   .لذا كان الرُّ
  
  الفروق اللغویة  
َ من تتبُّع المصطلحین؛ لضبط الفروق بینھما، ولأن لكل نتیجة للتداخل بین مصطلحي العلم والمعرفة، فلا م - ندوحة

ا علینا الرجوع إلى المعاجم ُّغوي، كان لزامً لاقة بأصلھ الل َ  مصطلح ع
الم الأرض والثوب: "قالوا عنھا "علم"فكلمة  - َ ع َ ا من العلامة، وھي الدلالة والإشارة، ومنھ م ُ علمً م ْ   .سمي العل
َمُ  - عل َ    .الطریق، والعلم من المصادر التي تجمع الأثر یستدل بھ على :والم
  .ما شعرت بھ: ما علمت بخبرك: "الزمخشريوقال  -
ُّعور، والعلم نقیض الجھل، وقال عنھ  -    .ھو حق المعرفة: يالفیروز آبادفیكون بمعنى الش
ا المعرفة فھي - َّ ُ ما عند فلان، مصدره  أم ْت ف َّ ر َ ع َ َّ النكر، والعرفان خلاف الجھل، وت فمن العُرف ضد رُّ َ ُّب : التع ل َ ط َ ت

 الشيء
فھ الأمر - َّ مھ، وجاء من المصدر : وعر َ فھ بھ، وس َّ ر َ فة، على غیر القیاس؛ لفعلھ الذي ھو على وزن "أعلمھ إیاه، وع ِ ر ْ ع َ م

ل" عِ ْ ف َ َّ أكثره یأتي على وزن "ی ل“؛ إذ إن َ ع ْ ف َ    .”م



  http://www.ckfu.org      فیصل الملك جامعة وطالبات طلاب ملتقى                                               4الصفحة 

ش منھ ونبا عنھ،  المعرفة والعرفان من العلم بالشيء، یدلُّ على سكون إلیھ؛: ابن فارسوعند  - ا توحَّ ً َّ من أنكر شیئ   لأن
  .لأجازیك بھ: لأعرفن لك ما صنعت؛ أي: الزمخشريكما وردت بمعنى المجازاة؛ قال   -
ا؛ حیث وردت كلمة "رفع" وفي مادة عرف حروف -  :؛ لتدل على ما ھو"المعرفة"، ومن ثم كان ھذا المعنى مناسبً

، مكرم، وطیب " ٍ موا؛ إذ یقال للقوم إذا تل"عال َّ ُّ المعارف، وتقول: غطوا معارفھم، وتقول: ث َ : بنو فلان غر ما أطیب
َھ ف ْ ر َ   وھو الأنف وما والاه، ! ع

ف : على الشعر الذي یعلو رقاب الخیل، وقلة عرفاء: على أعراف الخیل؛ أي "معرفة" وتطلق - َ ر ْ و َ ر ْ مرتفعة، واع
  .ارتفعت أمواجھ: البحر

ا بین معرفتین، فالمعرفة حاصلة بعد عدم، وذاك العدم   - ا لجھل أصليٍّ بالشيء، أو لنسیان بعد معرفة، فكان عدمً ھو إمَّ
ھن؛ ثم تجلى أمامھ بارتفاعھ وعلوه عن غیره من المدركات في تلك اللحظة، فصار  ِّ ا عن الذ ً فكأنَّ الشيء كان مختفی

ھن بعد خفائھ عنھ لجھل أو لنسیان فھو علا في ص ِّ ا في الذ ً ا وواضح ً ا وبین ً یز َ ھن بعد تستره وخفائھ؛ مُم ِّ   فحة الذ
ً عما سواه؛ أي - لا َصَّ ف ن الشيء مُ ْ ی َ ٌ بع لم ِ یعلو في الإدراك، ویُمیز عما یكتنفھ من مُتشابھات، فیتمیز : إذ المعرفة ع

  المعلوم من غیره، 
َّ المعرفة لتمییز ما اختلط فیھ المعروف بغیره فاشتبھ، فالمعرفة تمییز: وسر المسألة -   .أن
ا؛ قال تعالى: ھا یقع على مفعول واحد، فتقولوالمعرفة فعل - ً ونَ : (عرفت الدار، وعرفت زید رُ ِ ك ْ ن َھُ مُ ْ ل م ھُ َ ْ و َھُم ف َ ر َ َع ) ف

  . ٥٨: یوسف
ا فعل العلم، فیقتضي مفعولین؛ كقولھ  - اتٍ : (تعالى –أمَّ َ ن مِ ْ َّ مُؤ ن مُوھُ ُ ت ْ لمِ َ ْ ع ِن إ َ   ).١٠: الممتحنة( )ف
ا بین معنى العلم ومعنى المعر - ُّ علامة أو دلالة على شيء، نلاحظ قربً د َ ً منھما یُع ّ َّ كلا  فة، ذلك أن
ما تتضمن العلم بحال المجازى وقدره،  - َّ لُّ على ما ارتفع من الشيء، والمعرفة بمعنى المجازاة إن ُ وإن كانت المعرفة تد

ثم كانت معرفة  وفي المعرفة علم بسبب المجازاة، وفیھا علم وعمل، وفیھا ارتفاع لقدر المعروف على العارف، ومن
المعرفة تشمل في معانیھا الاعتراف والإقرار، وھما علم . العلم الیقیني بھ، وعمل ما یتناسب مع قدره سبحانھ: الله

  .وأدلة
  
  الفروق الاصطلاحیة  
ً عما سواه، وكل معرفة علم، ولیس كل عأخصُّ من العلمالمعرفة عند البعض  -١ لا َصَّ ن الشيء مُف ْ ی َ ٌ بع لم ِ ھا ع َّ لم ؛ لأن

  معرفة، 
َوصل إلیھ بتفكر وتدبر، وتستعمل فیما تدرك آثاره، ولا یدرك ذاتھوالمعرفة تقال فیما  -٢ عرفت الله، وعرفت : ، تقولیُت

ا، بعد أن لم تكن، ولا تقول: الدار، والعلم یستعمل فیما یدرك ذاتھ، وحال الإبھام تقول ً ا: عرفت زید ً    .علمت زید
َّةبھ الإنسان،  ، فخصَّ العلم یكون بالاكتساب :وقیل -٣ زئي یَحصل بواسطة؛ لذلك یقالوالمعرفة بالجبل : ، فھي إدراك جُ

   .علمت الله، فالعلم لما یدرك ذاتھ مع الإحاطة بھ: عرفت الله، ولا یقال
ھا قبلھ؛ إذ تكون مع كل علم معرفة، ولیس مع كل معرفة علم، إلى جانب تضمنھا العلم أخصُّ من المعرفة :وقیل  -٤ َّ ؛ لأن

ات المدركة والموضوع المدرك، وتتمیز من باقي للخ َّ مرة التقابُل والاتصال بین الذ َ برة العملیة، فالمعرفة ھي ث
ٍ واحد على التقابل والاتحاد الوثیق بین ھذین الطرفین ھا تقوم في آن َّ   .معطیات الشعور، من حیث إن

كفالمعرفة تقال على  -٥ َ ر ْ د ا إذا تكرر إداستثبات المحصول المُ ا، فحفظ لھ ، خصوصً ً ك إذا أدرك شیئ ِ ر ْ د َّ المُ راكھ، فإن
ك الأول، قیل لذلك الإدراك الثاني بھذا الشرط َ ر ْ د ھ ذلك المُ َّ ا، وأدرك مع إدراكھ لھ أن ً ً في نفسھ، ثم أدركھ ثانی : محصولا

فة( ِ    .)معر
اوالمعرفة عند جمھور الناس  -٦ ً ا فطریّ ً ّ َحتاج إلى النظر والاستأصلھا قد یقع ضروری   دلال، ، وقد ی
رورة لارتفاع الكلف  -٧ َجوز أن تقع بالضَّ َّ المعرفة لا تكون إلا مكتسبة، فلا ی   .والبعض یرى أن
  العلم یقال لإدراك الكلي أو المركب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسیط،  -٨
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ا العلم فینصرف إلى أحوالھ من فضل ونقص، ولذا جاء ا -٩ ى، أمَّ لأمر في القرآن والمعرفة تنصرف إلى ذات المسمَّ
  .بالعلم دون المعرفة، ومیز بینھما

ِّ الجھل والھوى، أما المعرفة فھي ضد الإنكار والجحود - ١٠ َّ العلم یقابلھ في الضد   .كما أن
  

 الألفاظ المرادفة للعلم والمعرفة:   
َّ العلم أو المعرفة علاقة بین عالم ومعلوم، و - ا لمعاني كثیرة، ذلك لأن ً ا جامع بین ذات عارفة وموضوع أخذ العلم مفھومً

  لھ موضوع متحقق في الخارج، : معروف، فھو من جھة ذاتي، ومن جھة أخرى موضوعي؛ أي
ر، ثم التفكر والتدبُّرتبدأ من الحس إلى التجرید العقليثم العلم أو المعرفة درجات  - ُّ   .، ثم الحفظ والتذك
ن والیقینوللعلم درجات  - َّ ، ، وفیھ حركة للفكر فمن حیث الشك والظ ٍ ٍ وخاطر َ فكر ي المعقولات، كما أن فیھ انقداح

ا ا، أو فقھً ً ا عمیق ً ا مستغرق ا، كما قد یكون علمً ً ّ ا سطحی ً ا مجرد    .وسرعة بدیھة وذكاء، وقد یكون العلم علمً
َّ للعلم أو المعرفة مرادفات كثیرة - جد أن َ ِّھ ن ، وإن كان لكل لفظ مرادف لھ علاقة بالعلم الشامل من جھة ما، لذلك كل

  واختصاص من جھة أخرى، 
ُحاول ذكر أھم مرادفات العلم والمعرفة في القرآن، وإن كان لكل لفظ  - وكلھا درجات للعلم في النفس تصعد وتنزل، ن

  .شيء من زیادة معنى
ما : وما شعرت بھ: (قال الزمخشري. والمشاعر ھي الحواس. بمعنى علم وفطن ودرىوالشعور في اللغة  :الشعور -١

 ). ما یدریكم: وما یشعركم..  فطنت لھ وعلمتھ
 . علم الشيء علم حس :والشعور -
  .إدراك المرء لذاتھ أو لأحوالھ وأفعالھ، إدراكا مباشرا وھو أساس كل معرفة: والشعور عند علماء النفس -
) صحاب موسى إنا لمدركونأقال : (قال تعالى. فیقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة. وھو اللقاء والوصول :الإدراك -٢

ویطلق الإدراك . فالقوة العاقلة إذا وصلت على المعقول وحصلتھا كان ذلك إدراكا من ھذه الجھة). ٧١: الشعراء(
ما یدل على حصول صورة الشيء عند العقل سواء أكان ذلك الشيء : كذلك على مجموعة معان تتعلق بالعلم ھي

ً، أو حاضرا أو غائبا مجردا أو مادیا، أو جزئیا أو   .كلیا
كحصول صورة القلم مثلا في الذھن فنحكم على ذلك لاشيء بأنھ . وھو حصول صورة الشيء في العقل :التصور -٣

   .قلم
  .یعرفھ الجرجاني بأنھ ضبط الصور المدركة: الحفظ -٤
  .الصور المحفوظة إذا زالت عن العقل وحاول الذھن استرجاعھا فتلك المحاولة ھي التذكر: التذكر -٥
والمتبادر ). ھو العلم بغرض المخاطب من خطابھ(والفقھ ). لشيء من لفظ المخاطبتصور ا(والفھم  :الفھم والفقھ -٦

  .من الفقھ تأثیر العلم في النفس الدافع للعمل
  .بمعنى یعلمون) یعقلون(وقد استعمل القرآن كثیرا كلمة . وھو العلم بصفات الأشیاء: العقل -٧
  .من الجھل العلم والفقھ وما یمنع: منھا. وللحكمة معان كثیرة: الحكمة -٨
 .الخ... البدیھة، والكیاسة، والخبرة، والرأي ، والفراسة : مثلوھناك ألفاظ أخرى لھا صلة بالعلم والمعرفة  -٩

  
  أنواع المعرفة  
فـي الوقـت ... تشمل المعرفة مجموع المعارف الروحیة، والوثنیة، والاقتصادیة والسیاسیة، والثقافیة والعلـمیة و  -

  نـفـسھ، 
واع مختلفة من المعارف فإذا كان إدراجھا ضمن فئات معینة قد شابھ نوع من الاختلاف بین المفكرین لـذا تـوجد أن -

 .التي ینتمي إلیھا صاحبھا المدرسة الفكریةإلا أن ھذا الاختلاف یعود بالدرجة الأولى إلى 
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 ولذا یمكن تقسیمھا  عدة تقسیمات أو تسمیة عدة أنواع من المعرفة:  
والدینیة ، والمیتافیزیقیة، والفلسفیة، والسیاسیة، والتقنیة، والمعرفة العقلیة، التجریبیة، والتنظیریة، المعرفة العامیة،  -

  .ألخ... والوضعیة، والجماعیة، والفردیة 
  : نواعوأھم ھذه الأ 
  المعرفة الحسیةSensuous knowledge   
 عرفة وأسھلھا استنتاجا وملاحظة، وابسط وسیلة لاكتساب تلك المھي من أقدم أنواع المعرفة الإنسانیة -
التي لا تحتاج إلى حجج وبراھین  الحواس والخبرة الیومیة، إذ تعتمد أصلا على بالإدراك الحسيوتتمثل ھذه المعرفة  -

   .تدعم وجودھا وتعزز مكانتھا وتؤید أفكارھا وحقائقھا
حیث یقوم بنقل المعلومات التي تصلھ فالإنسان یستخدم حواسھ المختلفة كأدوات للاتصال بالمحیط الذي یعیش فیھ،  -

من خلال حواسھ إلى الدماغ باستخدام العدید من العملیات والفعالیات والتي تنحصر في ملاحظة الظواھر دون أن 
یوجھ اھتمامھ للبحث عن إیجاد صلات أو العلاقات التي تربط فیما بینھا، أي إنھا معرفة عادیة یومیة قائمة على 

  . الخبرة والمران
 لمعرفة العقلیة اRational Knowledge   
  أساسھا العقل،أما المعرفة العقلیة فھي التي یكون   
  بر والتحلیل،صوال والاستنباطلى التجربة إوھي المعرفة التي تعتمد على المنطق وعلى الحساب وتمیل  
  كاملة لأنھا نسبیةیمكن أن تكون  ، ولاقریبة من الصوابوھذه المعرفة تكون ،  
 ة للمعرفة الحسیة، فالعین ترى الشمس كالقرص في الحجم لكن العلم أثبت أنھا أكبر، ولون ماء البحروھي تكمل 

  . لون لھ أزرق لكن في الأصل لا
 المعرفة الفلسفیةPhilosophical Knowledge   
  سوساتوراء المححیث یسعى الإنسان من خلالھا للبحث عن الحقیقة فیما . المعرفة التأملیة أو العقلیةوتسمى . 
، ولكن دون بشكل تأملي منطقي بحتأي البحث عن الأسباب والعلاقات التي تحیط بالظواھر والأحداث ولكن  -

  . استخدام التجارب أو المحاولات البحثیة
  والتجارب الیومیة  معرفة عقلیة تحتاج إلى مستوى ذھني أعلى مما تتطلبھ الحیاة الیومیة أو المعرفة الحسیةوھي

   .الاجتماعیة
  لى الرأي وأساسھا البحث في الكون وعن الحقیقة بالتأمل واستعمال النظر وھي تجمع بین المعارف إوھي التي تمیل

التأمل  لاستعماللى المطلق، وھذه المعرفة عادة ما تفتح الباب إبھا  الانتقالالحسیة والعقلیة والعلمیة وتعمل على 
تي یعسر وجود الجواب علیھا عند العقل، وھذه المعارف تبقى وتقدیم بعض الإجابات عن الأسئلة التي تطرح وال

  . والصواب، وجامعة بین المعارف النسبیة اءنظریات قابلة للخط
 المعرفة العلمیةScientific Knowledge   
  تعتبر المعرفة العلمیة أرقى درجات المعرفة وأدقھا، یسعى من خلالھا الإنسان إلى معرفة ما یحیط بھ من ظواھر

  . دث وأشیاءوحوا
 وھي تأتي نتیجة لمجھود فكري منظم یتخصص بدراستھا دراسة موضوعیة . 
   .وذلك عن طریق البحث المخطط والمنظم والتجربة القائمة على الأسلوب العلمي -
  والطریقة العلمیة تعبیر اصطلاحي للتعبیر عن الخطوات التي یتبعھا الباحث عندما یتطرق منطقیا لأیة مشكلة، والتي

نشاط فكري یتضمن جمع وتنظیم وتصنیف وبرمجة المعلومات والبیانات الموضوعیة التي تم اشتقاقھا من ھي 
   .الظواھر والأشیاء المرتبة وغیر المرتبة

 وتعتمد ھذه المعرفة أساسا على عملیتي الاستقراءInduction والاستنباطDeduction معا . 
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  وماذا بعد؟  -
  :حاضرة أثار أمامنا تساؤلات عدیدة، مثللا شك أن ما تناولناه في ھذه الم -
أھم النظریات وأھم الذین تناولوا قضایا  –مناھج المعرفة  -مصادر المعرفة  -إمكان المعرفة  -طبیعة المعرفة  -

  .المعرفة
لأن . ولھذا فإن أھمیة تناول نظریة المعرفة كبناء نظري متكامل یتناول مختلف أوجھ القضیة یبدو من الأھمیة بمكان -

دراكنا لھذا الموضوع بصورة بناء نظري متكامل تعطي لنا القدرة على فھم مختلف النظریات المتعلقة بالمعرفة إ
وإمكانھا ومصادرھا وأنواعھا ومناھجھا وضوابطھا، لنستطیع بعد ذلك أن نتبین ما ھو الصواب فیھا وما ھو الخطأ، 

  .یا مبرھناكما نتبین من خلالھا ما یمكن أخذه وما یمكن رده ردا علم
 .وھذا ھو مجال مقررنا في المحاضرات المتبقیة -
  :بمعنى أن لھ فائدتان  -

 فائدة نظریة ببناء وعینا وفھمنا الفكري والعلمي للموضوع.  
 وفائدة عملیة تمكننا من امتلاك أدوات نمیز بھا مختلف النظریات العلمیة ومواقفھا وتطبیقاتھا.  
 

  تم بحمد الله 

 مبسم الله الرحمن الرحی

 الثانیة

  المعرفة وفلسفة العلم والابستیمولوجیا

  عناصر المحاضرة

  ًالمعرفة والفلسفة: أولا:   
 مباحث الفلسفة.  
  قضایا المعرفة قضایا فلسفیة 

 المعرفة یةإمكان - ١
 حدود المعرفة - ٢

 نظریة المعرفة: ثانیا :  
 مفھوم النظریة:   
  خصائص النظریة:   
 نظریة المعرفة :  

  ًمولوجیاالمعرفة والابستی: ثالثا 
  

  ًالمعرفة والفلسفة: أولا:   
 مباحث الفلسفة   

شكلت مجال  بین ثلاثة مباحث كبرىعادة ما یمیز مؤرخو الفلسفة والدارسون المھتمون بمجال التفكیر الفلسفي  -
  ؛ للإنتاج الفكري الفلسفياھتمام الفلاسفة طیلة المسار التاریخي 

 : وتتمثل في -
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 وجیابالأنطلأو ما یسمى  مبحث الوجود -١ 
 عمومایھتم بالمعرفة  نظریة المعرفة كفرع فلسفيالذي یمكن التمییز فیھ بین  مبحث المعرفة -٢ 
التي تھتم بقضایا وإشكالات تتعلق بالمعرفة العلمیة الدقیقة بوجھ : وھي  بفلسفة العلومأو ما یسمى  والإبستمولوجیا  -

  خاص
 الحق والخیر والجمال: ھتم بثلاث قیم علیا رئیسیة ھي، وھو الذي یبالأكسیولوجیاأو ما یسمى  مبحث القیم -٣. 

  
 قضایا المعرفة قضایا فلسفیة:   

الأنطلوجیة الإشكالات  وتشكل بجانبمن صلب اھتمام الفیلسوف،  الإشكالات المرتبطة بالمعرفة ھيھكذا یتبین أن  -
معاول التفكیر الفلسفي،  انصبت علیھاتي ال الأكسیولوجیة القیمیة الأرضیة الفكریة الأساسیةوالإشكالات المیتافیزیقیة 

وفلحت تربتھا أسئلتھ الباحثة عن جذور الأفكار والمقلبة لأوجھھا المتعددة في أفق الكشف عن درجات الصحة أو 
  .الیقین التي تمثلھا

العقل إن ، وكان عقلھ قد مكنھ من القدرة على إنتاج مجموعة من الأفكار والمعارف، فالإنسان كائنا عاقلاوإذا كان  -
قد اھتم بھذه القدرة بالذات التي یتمیز بھا الكائن البشري عن عموم الموجودات الطبیعیة الأخرى، وطرح  الفلسفي

  .حولھا العدید من الأسئلة التي تكون في ترابطھا وتداخلھا الإشكالیة المعرفیة التي نحن بصدد تناولھا والبحث فیھا
ء الإشكالي المتعلق بمجال المعرفة، نذكر تلك المتعلقة بإمكان المعرفة التي تشكل الفضا ومن أھم تلك الأسئلة -

  . ومصدرھا وحدودھا ووظیفتھا
متشابھة  - جسدت مواقف متعددة، وقدمت إجابات مختلفة عدة مذاھب واتجاھاتبظھور  تمیز تاریخ الفلسفةوقد  -

  بصدد تلك الإشكالات المعرفیة –أحیانا ومتعارضة أحایین أخرى 
بینما یخص الآخر  إمكان المعرفةفي محاضرتنا ھذه على إشكالین معرفیین رئیسیین، أحدھما یخص  وسنركز -

، مثیرین أثناء ذلك تساؤلات تتعلق أیضا بمصدر المعرفة وطبیعتھا ومنھجھ بلوغھا، نظرا لما یوجد من حدودھا
  .الفلسفيفي حقل التفكیر تداخل بین كل ھذه الإشكالات التي تطرح حول مسألة المعرفة 

  
   :إمكانیة المعرفة -١
ھل المعرفة ممكنة ؟ وھل بإمكان  :عن الإشكالیة المتعلقة بإمكان المعرفة من خلال التساؤلات التالیة یمكن التعبیر -

العقل إنتاج معرفة حقیقیة بالإنسان وبالطبیعة وما وراء الطبیعة ؟ وما ھي الأسباب أو المحددات التي تجعل ھذه 
  غیر ممكنة ؟ المعرفة ممكنة أو

 فریقین متعارضینفي إطار معالجة ھذه الإشكالیة، یمكن التمییز بین  -
 یشكك في إمكانیة وجود الحقیقة ویقر بعجز العقل وعدم قدرتھ على بلوغ أیة معرفة صحیحة بالأشیاء  أحدھما

 والظواھر
، بحیث أنكروا عقیدة لھم في الحیاةالذین اتخذوا الشك  الفلاسفة الشكاك أو أصحاب الشك المذھبيویمثل ھذا الموقف  -

 . جمیع الحقائق ولم یستطیعوا الخروج من دائرة الشك
 یثقون في قدرة العقل على بلوغ الحقیقة والیقینالذین  الفلاسفة الاعتقادیون أو الوثوقیونفیمثلھ  أما الفریق الآخر ،

لوغ المعرفة المتعلقة بالظواھر سواء كانت ویعترفون للعقل قدرتھ على ب بإمكانیة بلوغ الحقیقةویقولون بالتالي 
 .طبیعیة أم إنسانیة

  
   :حدود المعرفة -٢
في نطاق ما ھو حسي  محصورةوقف التجریبي إلى أنھ یجعل حدود المعرفة ملقد أشرنا في معرض حدیثنا عن ال -

 . تجریبي
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، واعتبروا أن الخبرة الحسیة ھي القائل بوجود الأفكار الفطریةعلى تفنید الموقف العقلاني  لوك وھیومھكذا فقد عمل  -
  .بدایة أي بحث عن أیة معرفة صحیحة وحقیقیة

 نظریة المعرفة: ثانیا : 
  
 مفھوم النظریة:   

 الأمور المجھولة،التفكر والتأمل الذي یصدر من النفس في الأمور المعلومة للحصول منھا أو عبرھا على  :النظر ھو -
وعقلیة بإتباعھا وإعمال قواعدھا نحصل على نتائج ومعارف مستنبطة  مقدمات فكریة:  یمكن تعریف النظریة بأنھا -

   .من تلك المقدمات
وذلك  مجموعة من المفاھیم والتعریفات والمقترحات المترابطة التي تمثل نظرة منظمة للظاھرات :والنظریة ھي -

   .بتحدید العلاقات بین المتغیرات بغرض تفسیر الظاھرات والتنبؤ بھا
والتي  القواعد العلمیة المتفق علیھاأخذت شكل  تدور حول أنھا معارف وعلومفات أخرى كثیرة، كلھا وللنظریة تعری -

   .وضع النظم وحلول المشكلاتیستعان بھا في 
 : تصور أو فرض علمي )theory(والنظریة  -
 یربط عدة قوانین بعضھا ببعض، ویردھا إلى مبدأ واحد 
 وقواعد ً  یستنبط منھ أحكاما
 یةیتسم بالعموم 
 أو عدة علوم ً  وینتظم علما
 للبحث والتفسیر ً  ویقدم منھجا
 ویربط النتائج بالمبادئ . 
ً عدد من المعاني المختلفة باختلاف الفرع الذي تستخدم فیھ ھذه الكلمة -   . وللنظریة اصطلاحا
جابة عن تركیب عقلي، مؤلف من تصورات منسقة، تھدف إلى ربط النتائج بالمبادئ والإ فالنظریة عند الفلاسفة -

 . مشكلة فلسفیة معیّنة
مكونة من عدد مترابط من الحجج، یدعم بھا الفیلسوف وجھة نظره تجاه عدد من القضایا الفلسفیة  فالنظریة الفلسفیة -

 التي یثیرھا الذھن
و على سبیل المثال حول طبیعة الوجود والإنسان والحیاة والمعرفة والحریة والتطور والعلل والیقین والاحتمال ونح -

ً یحدد المذھب الفلسفي لذاك الفیلسوف. ذلك ً عضویا ن مجموع ھذه النظریات الفلسفیة المترابطة كلا ّ   . ویكو
في مجال الواقع حینما تدل على المعرفة الخالیة من  practiceالممارسة العملیة كما تطلق النظریة على ما یقابل  -

   ).فتراضیة غیر المحققةأي المعرفة الا(الغرض، المتجردة من التطبیقات العملیة 
، ومعیار صدقھا، جزء لا یتجزأ من كل نظریة، فالممارسة فإنھا مرتبطة بھا وعلى اختلاف النظریة عن الممارسة، -

 نسق من المعرفةلمعرفة العالم الموضوعي؛ النظریة بوصفھا  فكلاھما مقولتان تبرزان الجانبین الروحي والمادي
  . فھا النشاط العملي الاجتماعيالإنسانیة المعممة والممارسة بوص

نشاطھم  والممارسة ھيالمحمل الكلي لمعرفة الناس وتفسیرھم الجوانب المختلفة للواقع،  :والنظریة بھذا المعنى ھي -
   .لدعم الوجود وتطور المجتمع

 - حینما تدل على ما ھو موضوع تصور منھجي منظم ومتناسق  العلمیة المعرفةوقد تطلق النظریة على ما یقابل  -
 عات العلمیة التي یجھلھا عامة الناسوضتابع في صورتھ لبعض المو -فرضیة كالرأي أو ال

  . وھنا لا یستوجب أن تكون النظریة مبنیة على حقائق  -
إلى نموذج مقترح لشرح ظاھرة أو ظواھر معیّنة بإمكانھا  فتشیر النظریة )العلوم التجریبیة(علمي أما في المجال ال -

 التنبؤ بأحداث مستقبلیة، ویمكن نقدھا
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ً لآلیة حدوث الظواھر الطبیعیة بشرط تحقق حدوث ھذه الظاھرة وعدم وجود نزاع في حدوثھا،   - أي تقدم شرحا
ً عرضة للصواب أو الخطأ   والنقد والتطویروتكون عموما

بید أن التماسك المنطقي والریاضي للنظریة وشرحھا لأكبر عدد ممكن من النتائج التجریبیة یدعم النظریة، و یعطیھا  -
ً أكثر فأكثر  . تأكیدا

  
  ؛وتزداد النظریة صحة 
 بالتجارب، فنظریة النسبیة  إما حینما ً ً تنبأت تقدم تنبؤات بشأن ظواھر غیر مثبتة، لكن یتم إثباتھا لاحقا العامة مثلا

بانحرافات دقیقة في مدار الكوكب عطارد لم تكن مرصودة بعد، وتم التحقق من ذلك بعد ظھور النظریة مما أعطاھا 
   .مصداقیة أكبر

 بأن الأرض ھي مركز ) مركزیة الأرض(تبرھن النظریة على خطأ نظریة ما، كخطأ نظریة أرسطو  وإما حینما
 دور حول الأرضالكون وأن الكواكب والنجوم ت

  ).مركزیة الشمس(بأن الشمس ھي المركز  Philacusفیلاكوس وثبوت صحة نظریة  -
  
  خصائص النظریة:   

ّد اللفظي -    .تفسیر الحقائق التي نلاحظھا، مع شرح حدوث الظاھرة موضوع النظریة في ابسط صورة بعید عن التعق
   .لیامتجانسة مع الحقائق التي نلاحظھا ومع المعرفة القائمة حا -
ّق منھا ویتم ذلك من خلال استقراء النظریة والحصول منھا على فروض -    .یجب أن تنطوي على وسائل التحق
   .یجب أن تؤدي النظریة إلى اكتشافات جدیدة وتشیر إلى مجالات أخرى في حاجة للبحث -
لاجتماعیة بحكم أن وتحقق الھدف من وضع النظریات في العلوم الطبیعیة بشكل أفضل مما ھو حادث في العلوم ا -

  .العلوم الطبیعیة ھي الأقدم
  
 نظریة المعرفة :  

وإمكانھا وطبیعتھا وطرق الوصول  ھي دراسة منھجیة منظمة لقضیة العلم أو مسألة المعرفة بدراسة ماھیة المعرفة -
   .إلیھا وقیمتھا وحدودھا

المعروف، والبحث عن درجة التشابھ  أي ھي بحث في المشكلات الناشئة عن العلاقة بین الذات العارفة والموضوع -
  .بین التصور الذھني والواقع الخارجي

  
  ًنظریة المعرفة والابستیمولوجیا: ثالثا:   
وتعني المعرفة و  epistemo: من كلمتینمؤلف  أصل إغریقيمصطلح ذو :  epistemologyالإبستیمولوجیا  -

logos وتعني علم . 
ً علم المعرفة أو ع -   . لم العلمویعني المصطلح حرفیا
   .الدراسة النقدیة للمعرفة العلمیة: أما المعنى المعاصر لمصطلح إبستیمولوجیا في الفلسفة العربیة والفرنسیة فھو -
 :الابستومولوجیا بأنھا - عن مجمع اللغة العربیة لجمھوریة مصر العربیة ١٩٨٣سنة  الصادر ویعرف المعجم الفلسفي -

  . وفروضھا، ونتائجھا، وتھدف إلى تحدید أصلھا المنطقي و قیمتھا الموضوعیة دراسة نقدیة لمبادئ العلوم المختلفة،
 تومولوجیا أحد فروع الفلسفة الذيالابس:"یقول رونز. وتطلق في اللغة الانجلیزیة على نظریة المعرفة بوجھ عام -

  ".یبحث في أصل المعرفة، وتكوینھا، ومناھجھا و صحتھا
؛ ومصطلح "نظریة العلم"أكثر مما ھو " نظریة المعرفة بصورة عامة"نى ھو مع ولكن المعنى الأنغلوساكسوني -

ً شائعاً " فلسفة العلوم" ً للإبستومولوجیا استخداما    .الفرنسي، یستخدم مرادفا
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ً موضوعھ المعرفة الإبستیمولوجیا حاضر في تاریخ الفلسفة، فإن » العلم«ومع أن مفھوم   - ً مستقلا بوصفھا مبحثا
 العلمیة

حین اتجھت إلى تحدید الأسس التي یرتكز علیھا العلم، والخطوات التي یتألف  مطلع القرن العشرینلا في لم تنشأ إ  -
 . منھا، وإلى نقد العلوم والعودة إلى مبادئھا العمیقة

ه ذلك من تغیّر في بنیة منظومة العلوم،  - ّ وذلك بتأثیر التقدم السریع للعلم، والاتجاه نحو التخصص المتزاید، وما ولد
  . ومن صعوبات وإشكالات ذات طبیعة نظریة

 . بوصفھا الدراسة النقدیة للعلم تختلف عن نظریة المعرفةوالابستیمولوجیا  -
عملیة تكون المعرفة الإنسانیة من حیث طبیعتھا وقیمتھا وحدودھا وعلاقتھا بالواقع،  ففي حین تتناول نظریة المعرفة -

ینحصر في  الإبستیمولوجیا، فإن موضوع وعقلانیة ومادیة ومثالیة اریھاختباتجاھات  -بنتیجة ھذا التناول  -وتبرز 
 . فقط المعرفة العلمیةدراسة 

 وعامة وشاملة »إطلاقیة«وإذا كانت الإجابات التي تقدمھا نظریة المعرفة  -
ً، من دون أن تنزع نحو إجابات مطلقة المعرفة العلمیةفإن الإبستیمولوجیا تدرس  -    .في وضع محدد تاریخیا
ً أمام تطور المعرفة العلمیةبل ترى الإبستیمولوجیا في التعمیمات الفلسفیة لنظریة المعرفة  -  . عائقا
ً للعلم - ً في مجال المعرفة العلمیة، وخاصة حین تضع حدودا    .ذلك أن التصورات الزائفة عن المعرفة تؤثر سلبیا
ً لنظریة المعرفة في الفلسفة فالإبستیمولوجیا  -  لیست استمرارا
  .نظریة المعرفة والعلم، وتجاوز للتناقض بین الفلسفة بالعلم في النظر إلى علاقة تغیر كیفيھي بل  -
 علاقة الفلسفة بالعلمالتي تولدت من  بفلسفة العلمأتت على ما كان یعرف  الإبستیمولوجیاولیس ھذا فحسب، بل إن  -

ّ  أھمھا علاقة العلم بالمجتمع وتأثیرهوتناولت جملة موضوعات    . ن النظرة الفلسفیة إلى الطبیعة والكونفي تكو

  

  تم بحمد الله 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثالثة

  )نشأتھا ومبادؤھا(نظریة المعرفة 

  عناصر المحاضرة 

 نشأة نظریة المعرف  
 عند الفلاسفة الیونان  
 عند الفلاسفة الغربیین  
 عند علماء المسلمین  
  مبادئ نظریة المعرفة 

  
 نشأة نظریة المعرفة   
مبحث نظریة المعرفة كما عرفناه في المحاضرة السابقة، قد طرأت علیھ تغیرات وتعدیلات أثناء تطور الفلسفة وعبر  -

   .، بل ھو مفھوم بتطور دائماً فھو لیس ولید عصر معین أو فیلسوف معینتاریخھا الطویل، 
  .نب الفلسفة الأخرىذات مكانة مركزیة في الفلسفة فاقت بھا كل جوا تفقد أصبحت المعرفة منذ كان -
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  .أو ھي معرفة بالمعرفة لم تعد الفلسفة معرفة للعالم، بل تفكیر في ھذه المعرفة بالعالمومنذ ذلك التاریخ  -
ومن ھنا وجد التمییز بدایة بین طریقة وضع المشكلة لدى فلاسفة الیونان بشكل عام، وبین طریقة وضع المشكلة عند  -

  .علماء المسلمینالغربیین في العصر الحدیث، وعند ال
 عند الفلاسفة الیونان  
  طریقة فلاسفة الیونان في وضع مشكلة المعرفة  -
 بارمنیدس أول من لمس لب نظریة المعرفة من الفلاسفة الیونان بحق ھو -
، فقد قال بوضوح أن ھناك وجودا یتعدى كل ما تعرفھ التجربة بمعنى الكلمة عندهحیث ظھرت مشكلة المعرفة  -

یقوم على النظر والسمع وعلى اللغة التي یستعملھا  اللاوجودبط بین العقل وذلك الوجود على حین أن العادیة وھو یر
   .عامة الناس

 ومضى الفلاسفة بعده یُعبِّر كل منھم عن وجھة نظر تختلف عن الأخرى -
  .الشبیھ یدرك الشبیھعن وجھة نظره في أن  إنبادوقلیسفقد عبّر  -
میز بدایة بین الموجود وبین ما ھو ھا أصالة وعمق وكان لھا تأثیر كبیر حیث عن وجھة نظر فی دیمقریطسوعبّر  -

ا الحواس محض فكر وظن ، ولا یستطیع أن یدرك جزئیات الوجود وھي لدیھ الذرات إلا الإدراك الألطف وحسب، أمَّ
  .وغیر ذلك الخمس الخشنة فإنھا تقف عن حدود المتنوع إلا ما لا نھایة والنسبي من ألوان وأصوات وروائح

كل ھؤلاء تركزت عنایتھم في وصف الطبیعة ومحاولة تفسیر ظواھرھا دون  والطبیعیون الأولون والفیثاغوریون -
  . أن یثیروا الشك في الوسائل التي نستخدمھا في معرفتنا لھا

  مساھمة قیمة وھامة في توسیع نطاق مناقشة المشكلةبعد ذلك  السفسطائیونوقد ساھم  -
أن یتیح لنا النظر نظرة عمیقة إلى  بكتابھ في الوجود، فقد استطاع الأول وبروتاجوراس رجیاسجو: وعلى الأخص -

  ، السفسطائیینطریقة وضع مشكلة المعرفة في عصر 
 بدأت في عدم اعترافھ بأي شيء لیس مصدره الحواسالتي  بواحدیتھ الواضحةخاصة  بروتاجوراسوكذلك أسھم  -

فھو لم یر إلا  معیار معرفة الوجودوقصد بذلك أن الإنسان بحواسھ ھو  "وجودأن الإنسان معیار ال:" حینما قال
  .الحس وسیلة للمعرفة إلا بوجود المادة

لما كانت مناقشة مشكلة المعرفة قد اتسع  جورجیاس وبروتاجوراسخاصة  السفسطائیینولا شك أنھ لولا ھؤلاء  -
  .أرسطومن بعدھما و سقراط وأفلاطوننطاقھا ھذا الاتساع الذي وجدناه لدى 

أول من میّز تمییزا فاصلا بین موضوع العقل وموضوع ھو بحق  السفسطائیینبرده على حجج سقراط فقد كان  -
لَّ سقراط لمسألة المعرفة . الحس َ َّ ح َ أن ید ِ   .بقي ناقصاب

شيء متغیر شيء  تمثلت في أن ھناك إلى جانب كلِّ استكمالھ، فقدم فكرتھ الأصلیة البسیطة التي  أفلاطونوكان على  -
وینبغي أن تقوم علیھ وحدة المعرفة والسلوك، ومن ثم فلا علم إلا بالكلي الذي یظل دائما  آخر خالد لا یأتي علیھ تبدل

 .بنظریتھ في الوجود وفي الأخلاق في المعرفة أفلاطونفي ذاتھ باقیا على ذاتیتھ، وبذلك ارتبطت نظریة 
، ومدى ما یمكن أن نصل بالبحث في وسائل المعرفة الإنسانیةالا شدیدا بالمعرفة أن انشغل انشغأرسطو أدى شغف  -

بدأ بحثھ في  ولما وجد أن غالبیة الناس یعتقدون أن حواسھم ھي وسیلتھم في المعرفةإلیھ من خلال ھذه الوسائل، 
 .تؤكد قصورھا ومحدودیتھاووجد أن طبیعتھا  طبیعة الحواس

ما یسمى  ووجد نفسھ أنھ قادر على أن یحلل ما تعطیھ الحواس ویبني منھ ومن ثم بحث فیما یمكن أن یؤدیھ العقل -
  ولیس ھو فقط ما یستقرئویستدل ویقیس أساسا  ھو العقلفالإنسان  بالمعرفة الإنسانیة

والاستفادة منھا من تكوین بناء متكامل للمعرفة عن ھذا العالم من  القادر وحده على تنظیم مشاھداتھإن الإنسان ھو  -
 .قدراتھ العقلیة الفذة خلال

دراسة العقل وإمكاناتھ المعرفیة من جانب ومحاولتھ من جانب یركز اھتمامھ على  أرسطوولعل ذلك ھو ما جعل  -
 حتى لا یبتعد العقل على المجال المعرفي الصحیح وضع القوانین اللازمة لضبط التفكیر العقلي  أخر

  .ة العلوم كما كان بحثھ في نظریة المعرفةللمنطق وفصلھ عن بقی أرسطوتأسیس  ومن ھذا كان  -
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لجعلھا علما نظریا  المیتافیزیقیا والمنطقعن كل من  حیث ھدفھا وقیمتھالم یفصل دراسة المعرفة من  وأرسطو -
یشكلان سویا موضوع وكانت قیمة العلم وطرق تحصیلھ  فقد ظلت نظریة المعرفة عنده مختلطة بالمنطقخالصا 

  .دراسة واحدة
  

  فلاسفة الغربیون العند  
-١٦٣٢" جون لوكإلى أن جاء كانت نظریة المعرفة مبثوثة لدیھم في أبحاث الوجود فقد  الفلاسفة الغربیونأما  -

 المطبوع عام ”Essay Concerning Human Understanding نسانيمقالھ في الفھم الإ" فكتب " ١٧٠٤
   “فكر الإنساني وعملیاتھأول محاولة لفھم المعرفة البشریة وتحلیل اللیكون م ١٦٩٠

لا یمكن  والذي یقول إن المعرفة. رائد المدرسة الحسیة الواقعیة فرانسیس بیكون سبقھ بصورة غیر مستقلةبینما  -
 ،لا یعتبر موجوداوما لا یمكن معرفتھ عن طریق الحواس  عن طریق الحواسالحصول علیھا إلا 

 . نظریة فطریة المعرفةفي  دیكارت سبقھموإن كان قد  -
أي أن العقل البشري مفطور على معارف وعلوم  الذي یقول بفطریة المعرفة، رائد المدرسة العقلیة المثالیة فدیكارت -

أنا أفكر إذن ( :  وھو صاحب المقولة المشھورةأساسیة یمكن عن طریقھا أن یتوصل إلى المعارف والعلوم الأخرى 
 )أنا موجود

د طبیعة المعرفة وحدودھا وعلاقتھا بالوجود )م١٨٠٤ - ١٧٢٤( )كانت( كانطوبعد ذلك جاء  - َّ  .  فحد
  .  ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود القرن التاسع عشرفي  فرییرثم جاءت محاولة  -
، ولم یعد والمعرفة على إعادة النظر في مفھوم الحقیقة عملواالمفكرین الأوائل الذین من  بیكون فرنسیس ویعتبر -

  .التاریخ بل تحولت إلى حقیقة نسبیة تتحقق عبرھام، أو بنوع من التجرید العقلي، بالحدس، والإل یتوصل إلیھا
من خلال تصنیفھ ، وعلى الخصوص من خلال فلسفتھ بیكون برزهأھو ما للمعرفة وللحقیقة  ھذا التصور الجدیدو -

  ة المختلفةإلى ثلاثة أنواع حسب ملكات المعرفحیث سیقسم ھذه العلوم أو المعارف  لعلوم ومعارف عصره
 : نوعین من المعرفةبین  برتراند راسلویمیز الفیلسوف   -
ُدرك بالحواس مباشرةً المعرفة باللقاء أو الاتصال المباشر -١  ، أي التي ت
  .أي التي تنطوي على استنتاجات عقلیة والمعرفة بالوصف، -٢
ر الفكر البشري، وكذا ، یفترض أن تطوقانون عامیؤسس تطور المعرفة على  )١٨٥٧- ١٧٩٨( تست كونغوأونجد  -

  :، عرف مراحل ثلاثتطور المعارف عبر الزمن
  المرحلة اللاھوتیة  - أ

  المرحلة المیتافیزیقیة  - ب
   .المرحلة الوضعیة  - ج

والموضوع المدروس  "الإنسان" بین الذات العارفةلتبحث في العلاقة  اتخذت نظریة المعرفة وضعھا المستقلثم  -
 فصارت نظریة المعرفة. تھا وطبیعتھا ومصادرھاوالنظر في حدود المعرفة البشریة وقیم

 عند علماء المسلمین  
  نظریة المعرفة في التراث الإسلامي  
، وعقدوا أبوابا وفصولا، بل كتبا في ؛ فلاسفة ومتكلمینونظریة المعرفة علماء المسلمین استوقف موضوع المعرفة -

  :العلم والمعرفة
 النظر والمعارف(سماه  )المغني(من موسوعتھ مجلدا كبیرا،  صنف )ھـ٤١٥ت ( فالقاضي عبد الجبار المعتزلي(، 

، وطرق معرفة صحة النظر، ودرجات المعرفة حد النظر والعلم والمعرفة وطرقھا وحقیقتھاتحدث فیھ بالتفصیل عن 
، وطریق وجوب وأول ما یجب على المكلف، وتحدث عن الدلیل العقلي والسمعي. من الشك على الظن على الیقین

 ...عرفة الم
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 العلم وأقسامھ وطرقھ(بباب العلوم في  )التمھید(لكتابھ یقدم  )ھـ٤٠٣ت ( ثم نجد الباقلاني.( 
 بیان الحقائق وإثباتھا وطرق معقودا على  الأصل الأول منھجعل  )أصول الدین(كتابھ في  )ھـ٤٢٩ت( ثم البغدادي

 .تحصیلھا وأقسامھا
  العلم والنظرفي  )صیلالتح(لكتابھ  الركن الأولأیضا جعل والرازي. 
  في العلم والنظر كذلك، یجمع فیھ آراء المدارس ویناقشھا )المواقف(كتابھ في  الموقف الأولیجعل  الإیجيكما أن . 
  المنقذ من (، وللبغدادي )الفرق بین الفرق(، وللأشعري )سلامیینمقالات الإ(مقالات الفرق، ككتاب ونجدھا أیضا في

 .للجرجاني )التعریفات(كتاب وكذلك في . زاليللغ )المستصفى(و) الضلال
  شیاء الأ حدود رسالة في(، ومنھا في مؤلفاتھحاول ضبط العلم والمعرفة  )سحاقإیعقوب بن (الكندي ونجد

 ).ورسومھا
  وفي كتب أخرى )البرھان(في الذي تحدث عن العلم وحده وتقسیماتھ  وأبو نصر الفارابي. 
 وفي غیرھا من كتبھ )شارات والتنبیھاتالإ(كتابھ في  العلم والیقینالإدراك والذي تناول  وابن سینا. 
 تھافت التھافت(في  سعى تمییز العلم الحقیقي من غیرهالذي  وابن رشد.( 
 وغیره من المفاھیم تحدث فیھ عن العلم والكلي والجزئيالذي  )الإحكام في أصول الأحكام(في  والآمدي. 
  وغیرھا قضایا المعرفة والتصور والتصدیقیتناول  )صوليى الأمختصر المنتھ(في  ابن الحاجبونجد . 
 حد العلم وكیفیة حصولھ في العقل، یتناول )الرسالة الشمسیة(في  والقزویني.  
وغیرھم ممن تناول موضوعا أو  من الأصولیین والفقھاء والمتكلمین والفلاسفةوھناك عدد كبیر من علماء المسلمین  -

  .في كتبھأكثر من موضوعات المعرفة 
، في ثنایا مبثوثة متفرقة، كانت لتاریخ نشأة نظریة المعرفة أنھا عند الفلاسفة الأقدمینالملاحظ من خلال استعراضنا  -

 الوجود والقیمأبحاث 
، أبحاثھ في الجدلفي  أفلاطونمتضمنة مثلا عند ، فقد كانت لم یكن یجمعھا كتاب واحد أو دراسة منھجیة مستقلةبل   -

نھم إ، إلا )المیتافیزیقا(دون أن یمیزوا بین موضوع المعرفة وموضوع ، بحث ما وراء الطبیعة في أرسطووعند 
  .بحثوا في أھم جوانب المعرفة

، لأھمیة ھذا الموضوع علماءنا المسلمین قد سبقوا غیرھم في إفراد بحث المعرفة بصورة مستقلة في كتبھمولعل  -
 . جون لوك، مع القرن السابع عشر أ إفرادھا عن الفلاسفة الغربیین إلا فيلم یبدبالنسبة لھم، وعلاقتھ بالوجود، بینما 

  مبادئ نظریة المعرفة  
 أھم ما تقوم علیھ نظریة المعرفة ما یلي:  

 .ویبحث في مدى قدرة الإنسان على تحصیل المعرفة :إمكان المعرفة 
  .السوفساطائیون والشكاك أول من أثار ھذا البحث ھمولعل   -

كالإلھام وطرق أخرى . وطریق الوحي عند أصحاب الأدیان، وعلاقتھما ببعض، الحواس والعقل :ةمصادر المعرف 
  .والكشف والحدس

  .بیان طبیعة العلاقة بین الذات العارفة والشيء المعروفوتقوم أبحاثھا على  :طبیعة المعرفة 
  .قیمة المعرفة وحدودھا 
 . عض فیھا، وقد یفصلونھا عنھاوھناك أبحاث قریبة من نظریة المعرفة، قد یدمجھا الب 
 منھا:  
 علم المنطق أبحاث 
 المتعلقة بمسائل التخیل والتصور والتعرف والإدراك وسائر العملیات العقلیة وأبحاث علم النفس  

  تم بحمد الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  الرابعة

  مصادر المعرفة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة  
 المذھب العقلي  
 المذھب التجریبي  
 الحدسي المذھب.  
 المذھب البراغماتي.  
 موقع الوحي من مصادر المعرفة  

 

 مقدمة  
 یختص ھذا المبحث بدراسة الوسیلة أو الأداة أو المصدر الذي تتم عن طریقھ تشكیل المعرفة الإنسانیة -
عن الكاشفة  وتحدید الآلیات التي تتیحھا ھذه المصادر للمعارف، )الأدوات المعرفیة(عبر تحدید مصادر المعرفة  -

 . الواقع الموضوعي
  :وقد اختلف الفلاسفة في ذلك على مذاھب -
  وھؤلاء ھم العقلیون( العقل ھو المصدر الأول والأساسي للمعرفةفمنھم من ذھب إلى أن.(  
  وھؤلاء ھم التجریبیون( التجربة الحسیة ھي المصدر الأول والأساسي للمعرفةومنھم من ذھب إلى أن .( 
  وھؤلاء ھم الحدسیون( س والإلھام ھو المصدر الأول والأساسي للمعرفةالحدومنھم من ذھب على أن( . 
  جمع بینھا وبین الوحيومنھم من.  
في حال إثبات  لا یعني القول بإلغاء المصادر الأخرىوالاختلاف في المصادر الأساسیة للوصول إلى المعرفة،  -

 .صدر أو ذاكبأن الأولویة في الثبوت ھي لھذا المإحداھا، وإنما یعني القول 
  

 المذھب العقلي : أولا)Rationalism :( 
  :تتمثل مصدریة العقل للمعرفة عند العقلیین في صورتین -
استنباط قضایا جدیدة من قضایا سابقة ، من خلال یستغني فیھا العقل لتحصیل المعرفة عن أي شيء سواهھي التي   - أ

  .الوجود الخارجي، بقطع النظر عن معلومة
، فمادة المعرفة تكون من ة العقل للمعرفة برد الحكم على الأشیاء إلى مبادئ العقل الفطریةتفسر مصدریھي التي   - ب

 الذي یجعلونھ مصدرا لھا لا تكون معرفة علمیة إلا بالاحتكام إلى العقل، ولكنھا الإدراكات الحسیة
  تنقسم عندھم إلىوھذه المعرفة  -
 ھا والتسلیم بھا دون الحاجة على النظر والاستدلالتضطر النفس إلى الإذعان ل:  أو ضروریة معرفة بدیھیة -١
  .تحتاج إلى نظر واستدلال:  ومعرفة نظریة  -٢
كلیة  : ن تكونأوتصوروا أن مبادئھ لا بد ، العقل قوة فطریة مشتركة بین الناس جمیعا: وقد اتفق العقلیون على أن -

  .على كل تجربة ة سابقةوأولیشیاء، على جمیع الأ وضروریة صادقة، ذھانبین جمیع الأومشتركة 
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، أو )ن یكون موجودا وغیر موجود في وقت واحدأالشيء الواحد لا یمكن (أو  )الكل أكبر من الجزء(فالقول بأن  -
  ). ٤=٢+٢(كأن نقول ) المساویان لثالث متساویان(أو ) صغرالأكبر یحتوي الأ(

  مبادئ عقلیةفھذه المبادئ وغیرھا  -
  :تتصف بأنھا -
 عارف قائمة بذاتھا 
 سابقة للتجربة ولیست نتیجة لھا 
 تتصف بالضرورة أي لا تحتاج على برھان آخر لإثباتھا 
 ولا تختلف ھذه المعارف باختلاف الناس أو بتغیر الأزمنة والأمكنة 
   .ھي معارف أولیة قائمة بذاتھالذلك فإن ھذه المعارف  -
 تقوده إلى معرفة حقائقھي التي  طرقا فطریة وأمبادئ جاھزة، بان للعقل  یقوم موقف العقلیین على التسلیموھكذا،  -

 . ، ومعارفھ مستغنیة عن أي معرفة سابقةشیاءالأ
ھیات یبراھین تبدأ بالبد تلك التي یمثلھا البرھان الریاضي، فمثل ھذه لا الصورة المثلى عند العقلیین ھيولذلك، فإن  -

   .أو الحقائق القائمة بذاتھا
مر أنھا معلومات لا یقطع غایة ما في الأ( الحواس من معارف ومعلومات العقلیین لا یرفضون ما تجيء بھإن  -

 ).وھي معارف تحتمل الخطأ... بیقینھا، حیث أن الحواس كثیرا ما تخدع، فأحیانا نرى شیئا وھو خلاف ما نراه
ل ھناك ، بلیس السبب الوحید، ولكنھ للتصورات والأفكار البسیطة، مصدر فھم فالحس على أساس نظریة العقلیین -

   .سابقة على الحواس ومستغنیة عنھاتثبت في العقل ابتداء، وھي  معارف أولیة
یقوم البناء الفوقي ، وعلى ذلك الأساس المعلومات العقلیة الأولیةھو  الحجر الأساس للعلمیوضح أن  فالمذھب العقلي -

  .ریبیةالمعلومات الحسیة التج، أي للفكر الإنساني، الذي یسمى بالمعلومات الثانویة
 :أحكاما لا تتعدى ثلاثة أحكام ممكنةفالعقل یمتلك إزاء كافة ظواھر الوجود ومظاھره  -
  أكیدة وواجبةنھا أن یحكم علیھا بأإما ) العقل(فھو 
  مستحیلة وممتنعةوإما أن یحكم علیھا بأنھا 
 ممكنة وجائزةنھا أوإما یحكم علیھا ب.  
أي أن المقیاس للتفكیر البشري  المعلومات العقلیة الأولیة،علم ھو یرون أن الحجر الأساس لل فأصحاب المذھب العقلي -

 المعارف العقلیة الضروریةھو  – بصورة عامة –
ویصبح . وخطئھا في ضوئھا تقاس صحة كل فكرةن أ، ویجب ي عنھا كل مجالنساسیة التي لا یستغالركیزة الأفھي  -

   .أوسع من الحس والتجربةمیدان المعرفة البشریة 
 دراك عملیة استذكار النظریة القائلة بأن الإ، وھي نظریة الاستذكارصاحب  أفلاطون ر الفلاسفة العقلیینمن اشھ

  .للمعلومات السابقة
وعلى ، المنھج الریاضيواستخدامھم  بالریاضیاتفي اھتمامھم  أفلاطونعلى طریق  سار فلاسفة المذھب العقليوقد  -

  .لمعرفةالمنھج الاستدلالي في اصاحب   أرسطو رأسھم
 وفي العصر الحدیث 
 وتبنى الشك المنھجي منھجا للمعرفة، )بین البشر اعدل قسمةإن العقل ھو ( : الذي قال / دیكارتجاء   -١
  .معیارا للحقیقة والوضوح العقلي، استخدام المنھج الریاضيفي  دیكارتطریق  واصلالذي  / اسبینوزاوكذلك  -٢
، وذھب إلى أن بواسطة الاستدلال العقلي الخالصادقة یمكن معرفتھا الذي یرى أن جمیع القضایا الص/  لیبنیتزثم  -٣

 .تكون أصلا في أذھانناأفكارنا 
 :إذ كان یمیز في المعرفة بین، المذھب النقدي من العقلانیینصاحب  كانطكما یعتبر  -٤
 على كل تجربة ما ھو أولي سابق 
 ھي الأساس في اكتساب المعرفةتجربة على ال السابقة فالصورة الأولیةبالتجربة،  ما ھو بعدي مكتسبو   
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 المذھب التجریبي : ثانیا)Empiricism(   
التي تفترض أن  نقیض الفلسفة العقلیة، والتجربة بھذا المعنى یقول إن الخبرة مصدر المعرفة ولیس العقلھو مذھب  -

  .معرفة فطریة أو قبلیةلك لذ وتسمى، ھناك أفكارا لا یمكن أن تزودنا بھا الحواس وینشئھا العقل بمعزل عن الخبرة
 .جون لوك، وباركلي، ودیفید ھیوم، وستیوارت مل :على ید وبرزت التجربة -
  .الوضعیة المنطقیة والظاھراتیة ثم تجسدت في  -
 فھا مبادئ صفلسفیة التي تنفي وجود معارف أولیة بوالالاسم النوعي لكل المذاھب : (والتجریبیة أو الحسیة ھي

  ).معرفیة
، وأن المصدر الأول لجمیع المعارف الإنسانیةأن التجربة ھي  :التجریبي في المعرفة على أساسویقوم المذھب  -

 ، فلیس في العقل شيء لم یمر بالحس أولاالحواس وحدھا ھي أبواب المعرفة
  .یزعم العقلیونكما  یولد العقل مزودا بأفكار فطریةأن  وینكر التجریبیون -
ولیس ھناك معرفة . المقیاس الصحیح في بت الحكم لأنھا؛ ظواھر الحسیةتبنى المعارف عند التجریبیین على ال -

  .ضرورة عقلیة كما یسیر علیھ المذھب العقليعلى التجربة، ولیس ھناك  فطریة أولیة سابقة
للحكم  ویعتبرون التجربة الأساس الوحیدعلى التجربة،  لا یعترفون بمعارف عقلیة ضروریة سابقة فالتجریبیون -

  .في كل مجال من المجالات مقیاس العاموالالصحیح، 
الصعود من الجزئیات على طریقة  لأنھافي الاستدلال والتفكیر،  الطریقة الاستقرائیة یعتمد المذھب التجریبي على -

  .الكلیات
قوم التي ت بالعلوم الطبیعیة التجریبیون، فقد اھتم على العقلالتي تقوم  بالمعارف الریاضیةاھتموا  العقلیونوإذا كان  -

  .على أن یضمن لنا صدق القضایا التركیبیة التي توضح لنا طبیعة العالم قدرة العقل، وأنكروا  على التجربة
عن  تالیة أو متأخرة، أي تأتي في مرحلة المعرفة الإنسانیة ھي معرفة بعدیةیتلخص في أن  فالمذھب التجریبي -

  .بة وحدھاالتجر یستمد خبراتھ ومعلوماتھ من، فالعقل التجربة الحسیة
 ومن اشھر الفلاسفة التجریبیین :  
 .فكار على الحسأن یرجع جمیع التصورات والأ )نسانيمقالة في التفكیر الإ(كتابھ الذي حاول في  جون لوك -١
، وإنكاره أن لأھم مبادئ الاتجاه العقليعلن رفضھ أو )أول من طبق الاتجاه التجریبي في الفلسفة الغربیة(وھو   -

  .على التجربة ولیة في العقل، سابقةأنسانیة تكون المعرفة الإ
من ، ولم یعترف إلا بما یظھر لنا من الأشیاء ھي ذاتھا العالم الخارجيالذي كان یرى بان أفكارنا  جورج باركليو  -٢

  .خلال إدراكنا الحسي لھا
أصول حسیة، وقد ھي ذات  المعارف العقلیة، حتى ن كل المعارف ھي ذات أصول حسیةأاعتبر الذي  دیفید ھیومثم  -٣

  .المتعلقة بھا حساسنا بالقضایاإحقیقیا في حال ، واعتبر أن وجودھا یكون المیتافیزیقاأنكر 
  

 المذھب الحدسي : ثالثا)Intuitionism(:   
 :، ولھذه الحدسیة معنیانللحدس المكان الأول في تكوین المعرفةوھو مذھب یرى أن  -
 .تستند إلى الحدس العقلي المعرفةإطلاقھا على المذاھب التي تقرر أن   - أ

  .ولیس إدراكا نظریا، إدراك وجود الحقائق المادیة ھو إدراك حدسي مباشرإطلاقھا على المذاھب التي تقرر أن   - ب
ریقول  - ِ نسان لدیھ ملكة مستقلة تمكنھ من فھم الحقیقة وإدراك إن الإ(: وصف ھذا النوع من الإدراكفي  بروو

  ).سیة ولا عقلیة وإنما ھي حدسیة مباشرةالواقع مباشرة، وھذه الملكة لیست ح
  ).طلاع العقلي المباشر على الحقائق البدھیةالإ(: ھو دیكارتوالحدس عند  -
  ).طلاع المباشر على معنى حاضر بالذھن، من حیث ھو حقیقة جزئیة مفردةالإ(: ھو كانتوعند  -
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ي بالوقائع والعلاقات المجردة، وھو الذي الحكم السریع المؤكد، أو التنبؤ الغریز(: ھو ھنري بوانكریھوالحدس عند  -
  ).یكشف لنا عن العلاقات الخفیة

، فالمعرفة عندھم قائمة على رائدة الفكر الحدسي في المعرفة نوطأفلاالمنسوبة إلى  الأفلاطونیة المحدثةوتعتبر  -
  .ریاضة النفسعن طریق مداومة التأمل و ةللاحقاالمعرفة إلى ، ولا یمكن للإنسان أن یصل الفیض والإشراق

تأتي فلسفتھ كرد فعل على النزعة ، الذي الفیلسوف الفرنسي ھنري برجسون وأفضل من یمثل المذھب الحدسي -
 .میلادي ١٩القرن في  شاع في أوروباالذي  المادیة والاتجاه العلمي

ورتھ عاجز عن إدراك الموضوع في صیرفالعقل ...  یطغى على كل اتجاه روحيحتى أوشك ھذا الاتجاه أن  -
 . لا یفھم حق الفھم إلا الأمور الجامدة التي تقبل القیاسودیمومتھ، وھو 

  .فیتابع الموضوع في صیرورتھ، ویكشف عن حقیقتھ، ویحیط بھ في كلیتھ أما الحدس -
  تنتقل عن طریقھا إلى باطن الموضوع، لكي تندمج مع ما في ذلك  مشاركة وجدانیةفإن الحدس  برجسونوحسب

  . الموضوع
 اقرب للكشف الصوفيوھو . مصدر المعرفة الحقیقي للواقعالحدس ھو  برجسونعل وقد ج.  
  فإن متصوفة المسلمین قد تبنى الحدس وجعلھ مصدرا للمعرفة الحقیقیة للواقع في الفلسفة الغربیة  كان برجسونوإذا

  . تبنوا الإلھام مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك فلاسفة الغرب في تبنیھم للحدس
  م أنصاره أنھ  نبرجسوذھب ؛ یقدم لنا المعرفة برمتھا توجد ملكة أخرى للمعرفةإلى أنھ بالإضافة إلى العقل الذي توھّ

   Intuitionسماھا الحدس، وھي من قبیل التجربة الوجدانیة
 متباینة ٍ    :یقصد بالحدس عدة معان
  .لضوء والروائح المختلفةإدراك ا مثل، الإدراك المباشر عن طریق الحواس الإنسانیةھو  :الـحـدس الحسي -١
إدراك الطبیب لداء المریض من  مثل، الإدراك المباشر الناشئ عن طریق الممارسة المستمرة :الحدس التجریبي -٢

   .مجرد المشاھدة
التي لا یمكن إجراء تجارب عملیة علیھا،  للمعاني العقلیة المجردة - دون براھین- الإدراك المباشر: الحدس العقلي -٣

   .مان والمكانإدراك الز مثل
ا : الحدس التنبؤي -٤ ً   .طول التجاربلمحة تطرأ على ذھن العالم بعد أن تكون نتیجة  في الاكتشافات العلمیةیحدث أحیان

  
 المذھب البراغماتي):Pragmatism(   
ه أن ترتكز جمیعھا على مبدأ مؤدامجموعة من الفلسفات المتباینة إلى حد ما، والتي  :ماتیة علىغتطلق الفلسفة البرا -

 صحة الفكر تعتمد على ما یؤدي إلیھ من نتائج عملیة ناجحة
. وصاغ ھذه الفلسفة ماتیةغأول من استخدم اسم البراھو  "تشارلز ساندرز بیرس"الفیلسوف الأمریكي وكان  -

، فالحقیقة تعرف من یرى أن معیار صدق الأفكار ھو في عواقبھا العملیةمذھب فلسفي ) الذرائعیة(والبراغماتیة 
 . جاحھان

   :و یفسر النجاح بصورتین -
، فتكون الكذبة الناجحة حقیقة، وفي ظل ھذه الصورة تتخذ النجاح بمعنى المنفعة الشخصیة ضمن نظام معین -١

  .الذرائعیة مظھر السفسطة
یقات ، فنقر بحقیقة قانون أو نظریة إذا حقق تطبالنجاح بمعنى التطبیق العملي والعلمي الذي یتوافق مع قوانین الطبیعة -٢

  .تقترب البراغماتیة من العقلانیةعملیة، وبھذا المعنى 
الحق یقوم “: یقول جیمس. الفیلسوف الأمریكي ولیم جیمس ومن الفلاسفة الذین أذاعوا صیت المذھب البراغماتي -

 للفكر، كما أن العدل یقوم فیما ھو نافع للسلوك) نافع(فیما ھو مفید 
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لأن ما ھو مفید للتجربة المقصودة الآن لن مفید في نھایة الأمر في المجموع، مفید بأیة طریقة، : وأقصد بمفید أنھ  -
  .یكون كذلك بالضرورة وبنفس الدرجة بالنسبة إلى تجارب لاحقة

  
  موقع الوحي من مصادر المعرفة  
ً ـ على  - ً أو علمیا عراض استكما دأبوا على  )الحس والعقل(حصر مصادرھا في دأب دارسو نظریة المعرفة ـ فلسفیا

   .المصدر ھو الحس فقط أو ھو العقل فقط أو ھما معاً في أن  الصراع الفكري والجدلي بینھم
ا نؤمن بالدین الإلھي تتربع  .من مجال دراساتھم استبعدوا الفكر الدیني أو المعرفة الدینیة لأنھموكان ھذا  - ّ ولأن

  ).الوحي، والعقل، والحس، والإلھام أو الحدس(:المصادر لدینا كالتالي
ّ المعنى الاصطلاحي الذي نقصده ونھدف إلیھ من الوحي ھو - القرآن ما یلقیھ الله إلى أحد أنبیائھ ورسلھ؛ نحو إنزالھ  إن

وإنزالھ  التوراة على سیدنا موسىوإنزالھ  الإنجیل على سیدنا عیسى، وإنزالھ على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم
   .علیھم السلام الزبور على سیدنا داود

 الوحي ینقسم إلى قسمین ھماو ّ    : إذا اقتصرنا على ما أنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم فإننا نجد أن
   . القرآن الذي أنزل علیھ بلفظھ ومعناه كما سیأتي .١
  السنة التي أوحیت إلیھ من الله بمعناھا وإن كان اللفظ من قبلھ  .٢
 ضرورة الوحي: أولا:  
  :في ما یليوتتجلى ضرورة الوحي مصدرا للمعرفة  -
لأن العقل ذاتھ یسلم بأنھ محدود بعالم الشھادة وقوانینھا، ولا یستطیع إنكار میدان : أن الوحي ممكن في نظر العقل .١

  .آخر وطریق آخر للمعرفة، كما ان العقل من خلال قوانینھ یحكم بوجود عالم الغیب
  .ت الحیاة والكونلأن العقول قاصرة عن إدراك مختلف جوانب ومجالا :لا كفایة في العقل  .٢
 الحاجة للوحي: ثانیا:  
  .في الاعتقادالحاجة إلى الوحي  .١
  .في التشریعالحاجة على الوحي  .٢
 .النبوة فیھا حجة على الخلق .٣

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الخامسة

  إمكان المعرفة

  عناصر المحاضرة 

  مقدمة  
 مذھب الشك   
 موقف الفكر الإسلامي من الشك المذھبي  
 ھب الیقینمذا  
 المذھب النسبي 
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 مقدمـــة:   
ھل یمكننا أن ندرك الحقیقة؟ أي  -، وھو الحقیقة سؤال عن جوھر المعرفة ومضمونھاالسؤال عن إمكان المعرفة ھو  -

   وھل المعرفة ممكنة؟ وھل في وسع الإنسان أن یعرف شیئا؟
 . الفكر البشري قدیماإن مسألة إمكان المعرفة لم تكن مطروحة في  -
بالسفسطائیین أو  وتحدیدا الذین عرفوا، الفلاسفة الیونان أول من بدأ البحث في مسألة إمكان المعرفة ھم وكان -

أصبح مذھبا من ، وقد تطور الشك إلى أن نسانیةكانوا ینكرون قطعیة المعارف الإ(وھؤلاء الفلاسفة . الشكاك
  ).إمام الشكاكینلقب ب، حتى أنھ الیونانعند شكي ألا ، صاحب المذھب بیرون شده على یدأ، وقد بلغ المذاھب

، وقد جعلوا مداخل كتبھم في العلم، وفي إثبات العلم بحثوا في إمكانیة المعرفة(، فقد فلاسفة المسلمین ومتكلموھمأما  -
 . والحقائق

ان لا بد من التسلیم بإمك -في نظرھم–لأنھ وكأن مسالة الإمكان أصبحت ضرورة تسبق بقیة أبحاث المعرفة، ذلك  -
المعرفة لا یستطیع أن یتحدث عن طبیعتھا  یة، إذ أن من ینكر إمكانالمعرفة حتى یتسنى البحث في بقیة مسائلھا

   ).المعرفة یحق لھ أن یبحث في كافة موضوعاتھا یةومصادرھا، وإن الذي یتیقن من إمكان
، لأن من لا لسوفساطائیین ومجادلتھمدعوتھم إلى عدم مناظرة االمعرفة ویقینیتھا  یةإن خیر ما یدل على نظرة إمكان -

 . سیتم حواره، فكیف یعلم مدى إمكانیة صحة كلامھ في المناظرة
حتى بمعلوم ، والخصم لا یعترف إفادة المعلوم بالمجھول؛ لأنھا منعھا المحققونالمناظرة معھم قد : (یقول الإیجي -

  ).تثبت بھ مجھولاً 
 ث عن مسألة إمكان المعرفةویمكن تحدید ثلاثة اتجاھات أساسیة عند الحدی:  
  .في إمكان المعرفة شك شكا مطلقافریق  -١
  .الاعتقادیون أو الدغمائیون، وھم یرى یقینیة المعرفةفریق  -٢
  .النسبیون، وھم ى معرفة متناسبة مع قدراتھ الحسیة والعقلیةإلنسان أن یصل یرى أنھ بإمكان الإفریق و -٣
 المعرفة  یةمذھب الشك في إمكان)Skepticism:(   
  :الشك المطلق  -١
ما یطابق معنى اللفظ ، وھو ھو التردد في إصدار حكم بغرض الإمعان والتفحصبالرغم من أن الشك في أصلھ  -

ً في وقت لاحقلم یكن یحمل ھذا المعنى كما أنھ  الشك القدیمإلا أن . الیوناني    .اتخذ معنى جدیدا
، انتھت بھم سببا لبلبلة فكریة وارتیاب جذريكان  لیونانيالفكر افالصراع والتضارب بین المتناقضات الفلسفیة في  -

  .المحسوسات والبدیھیات، وإنكار إنكار جمیع الركائز الفكریة للإنسانعلى 
  .(Pyrrhon)بیرون أو فیرون  وأول من ظھر على یدیھ ھذا المذھب ھو -
  .ثوق بالعقل والحواسالو، وعدم كتابا تحدث فیھ عن عدم إمكان المعرفة )م.ق ٣٨٠( جورجیاسوقد وضع  -
 .في كل شيء، وشكوا وجود حقیقة مطلقة، ورأوا امتناع مقیاس ثابت للحقائقوأنكروا وجود  السوفساطئونثم جاء  -

 . عبث بالفكر والعلمعلى السفسطة وتحولت 
   .إنكار أنفسھم أیضالى إ، وأحیانا یصل بھم الجدل تؤمن بالبحث والجدلوكانت ھذه الطائفة  -
، ففي الوقت الذي ینكرون فیھ كل حقیقة، تجدھم یلبون حاجاتھم البیولوجیة وجودھم وتصوراتھمبین  فعاشوا تناقضا -

  .ن ینكروا ذلكأدون 
 المعرفة الحسیة والعقلیة لیس لھا قدرة تعریفنا بالحقیقة، وترى أن وھذه المدرسة تنكر إمكان معرفة طبیعة الأشیاء -

 . لنا) یبدو(إلا ما وإیصالنا إلیھا، فنحن لا ندرك من الأشیاء 
 . إدراك طبیعة ذوات الأشیاء فلا سبیل إلیھوكأن الأشیاء خارج الذات المدركة محض مظھر، أما  -
 معرفة یقینیة؛لا تقود إلى  والحواس خادعة، الإدراك الحسيتتأسس على  - في رأي ھذه المدرسة -لأن المعرفة ذلك  -

ّ یكون  الحس فمعرفتھ حسیة غیر مباشرةى یتأسس عل - الفیرونیینعند  -  النظر العقليوحتى  أولى أن ینطبق ومن ثم
   .علیھ ما ینطبق على الحس من حیث عدم یقینیة المعرفة
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  .أن الشك غایة في ذاتھساس أبمعنى انھ یقوم على  ،)مطلقا(شكھم شكا مذھبیا ولذلك كان 
  :الشك المنھجي  -٢
 ).لة لیتوصل من خلالھ إلى غایة أخرى وھي بلوغ الیقینوسی، بل یعتبر الشك لا یعتبر الشك غایة في ذاتھالذي ( -
 . الفیلسوف الیوناني سقراطإلى  في جذوره التاریخیةویرجع ھذا الشك  -
رأى أن الیقین المنطقي یجب أن یقوم إذ . تأثرا بسقراطاستخداما منھجیا  المشائیة الشكومدرستھ  أرسطوكما استخدم  -

  .كد من قابلیتھا للتعمیمفي فحص الأفكار والتأ على الشك كمنھج
یشترطون الشك كمقدمة ضروریة لصحة ، إذ كانوا عند المعتزلة المعرفة الإسلامیةفي حقل  الشك المنھجيوعرف  -

  .، إذ لا یصح النظر عندھم إلا مع الشكالنظر المؤدي إلى العلم
أن من لم یشك لم ) منقذ من الضلالال( في كتابھ، وقد قرر سلك طریق الشك بحثا عن الیقینفقد  أبو حامد الغزاليأما  -

  .ینظر، ومن لم ینظر لم یبصر، ومن لم یبصر بقي في العمى
، وھو إلى جانب الغزالي یعتبران أكثر الفلاسفة تأكیدا على ضرورة الشك كمنھج في التفكیرمن  دیكارتوكان  -

  .واضعي أسس الشك المنھجي، وكان ھذا الشك ھو التمھید الضروري للمنھج
  .سماه بالشك العلميمن فلاسفة الشك المنھجي، الذي  لفیلسوف التجریبي دیفد ھیوماویعتبر  -
-  ً قد  الشك المنھجي، فإن أصحاب یقعون في الحیرة فیمتنعون عن إصدار الأحكامالذین  لأصحاب الشك المطلقخلافا

ً إلى الیقین ن معلومات سابقة قد تكون إفراغ العقل مما فیھ م عملیة اختیاریة ھدفھا، وھو اتخذوا من الشك سبیلا
دراسة موضوعیة غیر متأثرة بالمفاھیم الشائعة  ، وذلك لتھیئة العقل لدراسة الأمورعرضة للمغالطة وعدم التأكید

  .والأخطاء المألوفة
   :القیمة العلمیة للشك المنھجي -٣
ً للبحث والتوطدت أركان الشك بوصفھ  بوصفھ نظریة في المعرفةبعد أن تلاشى الشك  - ، تدقیق في المعرفةمنھجا

ً إلى )الشك الإبستمولوجي(الشك المعرفي وتمدد بأدواتھ من  ً فلسفیا شك منھجي یحفز الإنسان ، بوصفھ موضوعا
، سواء تلك التي تولدت عن الفلسفة، واستقلت عنھا، العلوم النظریة والتجریبیة كافةلیشمل  والنظر، والتدقیق؛، للبحث

   .أو تلك التي نشأت مستقلة بذاتھا
  : مجــالات الشــك -٤
یُسمى لذا  في أصل المعرفة وإمكانیتھاشك  الشك المطلق ھوتبین لنا أن  )منھجي -مطلق (بمدارسة نوعي الشك  -

ً یعتقد صاحبھ بانتفاء موضوع المعرفة، لكونھ  )الفلسفي والمذھبي(أو  لإنكاره إمكان المعرفة )بالمعرفي( ً فلسفیا مذھبا
 واستحالة إدراكھا

ً للبحث عن الحقیقةبوصفھ  نشأ الشك المنھجيلھ وفي مقاب - ً لذا  منھجا مي أیضا لا ینتقص من یقینیة وھو  )بالعلمي(سُ
یثور التساؤل حول المجالات  بین الإطلاق والنسبیة، ومن ھذه العلاقة الجدلیة أصحابھ بوجود حقیقة یمكن معرفتھا

   .التي یمكن أن یتطرق إلیھا الشك، بل التي طرقھا بالفعل
   ).المنھجي(ومجالات الشك تختلف في دائرة الشك المطلق عنھا في دائرة الشك النسبي  -
   :مجالات الشك المطلق -٥

   .الشك في الحقیقة التي ھي موضوع المعرفة، وھو شك في وجودھا  . أ
   ).إن وجدت(الشك في إمكان معرفة الحقیقة   . ب

   .الشك في إمكان إبلاغ المعرفة أو تداولھا  . ج
  :مجالات الشك النسبي -٦
   :بعد التسلیم بوجود حقیقة وإمكان إدراكنا لھا، یظل الباب مفتوحاً لألوان من الشك النسبي أو الجزئي ومن ذلك -
في تكییف طبیعة المعرفة مما یوقف الفلاسفة موقف الشك تجاه  تباین المذاھبومصدره  :الشك في طبیعة المعرفة  ) أ

   .ھذا التباین
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ھو شك في ذھب ومدرسة فلسفیة لمصدر أو أكثر من مصادر المعرفة فإنكار كل م :الشك في مصادر المعرفة   ) ب
، یصب شكھ على الحواسمن  فمن أصحاب المذاھبومدى یقینیة المعرفة المتأسسة علیھ،  جدوى ھذا المصدر،

   .من صور الشك، وكل ذلك یشك فیما سوى الحدس والإشراق، ومنھم من من یشك في العقلومنھم 
 عماره بحقائق یقینیةإفراغ العقل توطئة لا، وھدفھ شك في المعلومات والآراء المسبقةوھو  :الشك طریق إلى الیقین  ) ج

 .الغزالي الشك الذي عاشھ، وھذا ھو بدیھیات أولیةتتأسس على 
ّ بھا   - ً مر س علیھا حقیقة حتى  دیكارتوحالة إفراغ الذھن أیضا استقر على نقطة من الیقین في حقیقة تفكیره التي أسّ

   ).ا أفكر إذن أنا موجودأن( وجوده
   :تأسیس العقیدة بین الفطرة والشك والنظر  ) د
 . تأسیس إیمان یقیني باͿ، وإنما المعرفة النظریةلیس  وھدف ھذا الشك ومجالھ -
  رأي المعتزلةوھو  - أول واجب على المكلف ھو النظریرى أن  فالإمام الجویني -
ھو لا یرى النظر  الإیجي، ولكن یكون واجباً ومن ثم  ھا النظرتتقدم وطریقأن المعرفة  یرى الإمام الإیجيبینما  -

، السبیل الوحید لمن وقع في الشك، ولكنھ قد یكون والتصفیة، والتعلیم، تحصل بالإلھامفقد  السبیل الوحید إلى المعرفة
   .حالة طارئة لا یلزم سبقھ لكل نظر أو معرفةوالشك على العموم 

ً في معرفة اللهى أن فیر شیخ الإسلام ابن تیمیةأما  - ً أساسیا ثم من حصل لھ الشك ولم یكن من سبیل ، للفطرة أثرا
ً علاجھ النظركما  -  الإیجي یوافق رأيفھو  - یلزمھ النظر؛ لدفعھ سوى النظر ً عارضا وفـي ذلك  - یرى الشك أمرا

وما قد یثیره في نفوس ، لصعوبة طرقھ تحذیره من عواقب إتاحة النظر للعامةمع  - القاضي عبد الجبار یوافـق
  .جمھور الخلق

ّي إلى جزئيفالشك إذن  - إنكار ، فیصل في قمتھ إلى درجة مطلق إلى نسبي، ومن تتعدد صوره ومجالاتھ من كل
ً في وسیلة من وسائل تحصیل المعرفة، وفي الحقائق الموضوعیة أو أداة من أدواتھا، ویتلون  أدنى منازلھ یكون شكا

ً بالأسس المعرفیة ، وربما كان بأسس الاستنباط یكون منطقیاً المتعلق ف اسمھ بحسب نوعھ ومجالھ ً متعلقا جزئیا
  .، وغیر ذلك من الأنواعكالتجریبي

  
  المذھبي(موقف الفكر الإسلامي من الشك المطلق:(   
تعلیق ثم ، ومن الشك المبني على إنكار المعرفة الیقینیة، ونفي الحقائق، والقول بتكافؤ الأدلة : الشك المطلق ھو -

 . إصدار الأحكام
سقراط، وأفلاطون،  مثلما وصلت إلیھم ردود إثر حركة الترجمة وصلت إلى مفكري الإسلاموھذه الصورة من الشك  -

 على ھؤلاء الشكاك والمغالطین وأرسطو
  :وفي إطار التفاعل مع تراجم الفلسفة الیونانیة  -
فكر الإسلامي من الشك المطلق، ھو حدیث عن الموقف الحدیث عن موقف ال :علاقة الشك المطلق بإمكان المعرفة -١

لكونھما على النقیض فإثبات لطبیعة العلاقة بین الشك المطلق وإمكان المعرفة، أو  -بالضرورة  - من إمكان المعرفة 
   .أحدھما نفي للآخر

أمر الشك المعرفي قد وصل بھم  الشكاك الأوائلإذا كان  ):التصور الإسلامي للموجودات(الوجود وإمكان معرفتھ  -
ً لھذا ، فإن إلى حد إنكار الوجود نفسھ والأشیاء وإمكان إدراك طبیعة ذوات الأشیاء ً مغایرا الفكر الإسلامي یقف موقفا

ً للأشیاء خارج نطاق الذات المدركة، إذ التصور ً مستقلا قل إن الموت ( :إذ یقول تعالى یقرر استنادا إلى القرآن وجودا
  ]. ٨: النحل[ )ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون  الذي تفرون منھ فإنھ

 أحاط بھ إدراكنا أو لم یحطمن حولنا  موجودفھذا الخلق الرباني  -
 : أما التقسیم الیوناني للأشیاء إلى  -
 طبیعیة( فیزیقیة .( 
 ما ورائیة أو ما وراء الطبیعة( میتافیزیقیة.(   
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  عن التصور الإسلامي مع خصوصیة المعاني والمفردات فلا یبعد كثیراً  -
 :حیث تنقسم الأشیاء إلى -
  . ویشبھ مفھوم عالم الطبیعة الخاضع لإدراك الإنسان بالحس والتجربة، والشھادة ھي الخبر القاطع :عالم الشھادة -١
ھ، وإنما بإخبار من الله ویشبھ مفھوم العالم الماورائي، وھو ما غاب عن الإنسـان، ولم یدركھ بحس :عالم الغیب  -٢

   .ورسولھ
ً في كتاب اللهمع تقابل المعنى  - ولفظا الغیب والشھادة  - ، وجمیعھا وردت في بیــان عشرة مواضعفي  وردا تجاورا

 . )غیب وشھادة(اختصاص الله تعالى بالعلم المطلق 
   .لا یتاح لبشر من خلقھ أن یحیط بھا على وجھ الشمول والیقین والمعرفة الكلیة -
   :الأساس القرآني لإمكان المعرفة  -٢
، بمصادر وأدوات، ونقف ھنا یحمل الشواھد التي تؤكد على إمكان المعرفة وإدراك الحقائق على وجھ الیقینالقرآن  -

ً ذات دلالات معرفیة في سیاقھا المصطلحي ممثلین بآیة واحدة لكل لفظ  من على شواھد من الآیات التي حملت ألفاظا
  ،)الیقین(و) الحكمة(و ) العلم(و  )المعرفة(ألفاظ 

من الحق یقولون  مما عرفواوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینھم تفیض من الدمع ( :ومن ذلك قولھ تعالى -
إن یتبعون إلا الظن وإن الظن لا یغني من الحق  من علموما لھم بھ (، ]٨٣: المائدة)[ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدین

 ،شأن المعرفة والعلمذلك مما ورد في ]. ٢٨ :النجم[ )شیئا
تيِ ( :قال تعالى الحكمةوفي شأن   - ْ ةَ یُؤ َ م ْ حِك ْ َ  ال ت ْ ْ یُؤ ن َ م َ اءُ و َ ش َ ْ ی ن َ ةَ م َ م ْ حِك ْ ثِیراً  ال َ ً ك را ْ ی َ َ خ وتيِ ُ ْ أ د َ ق َ ]. ٢٦٩: البقرة) [ف

   ).بإصابة الحق والعمل بھ(قد فسرھا المفسرون  والحكمة
وإذا قیل إن وعد الله حق والساعة لا ریب فیھا قلتم ما ندري ما : (یقول تعالىظن وتناقضھ مع ال الیقینوفي شأن  -

   ].٣٢: الجاثیة) [بمستیقنینالساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن 
وقولھم ( :في قولھ تعالى حوتھا آیة واحدةفي مقابلة بلیغة  والعلم والظن، الشك والیقینالعلاقة بین كذلك أبان القرآن  -

منھ ما  شكمسیح عیسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وإن الذین اختلفوا فیھ لفي إنا قتلنا ال
  ].١٥٧: النساء) [بل رفعھ الله إلیھ وكان الله عزیزا حكیما یقیناوما قتلوه  الظنتباع إإلا  علملھم بھ من 

ً، ستصحبنا تداخل المعاني بین ألفاظ المعرفة، والحكمة، وأوإذا  - العلم في النصوص الشرعیة، والفكر الإسلامي عموما
ما أمكن  نبذ الظنون، والشك، والتوھم، ویدعو إلى علمنا أن القرآن یحض على طلب العلم الراسخ والمعرفة الیقینیة

فة ومن أدوات المعر، ذلك، والنصوص الحاضة على العلم، والتفكر، والتأمل كثیرة في كتاب الله تعالى، وسنة نبیھ 
، والصادر ممن المبني على أسس النصوص وأصولھا) الاستنباط(و) الاجتھاد في الرأي( التي أشادت بھا النصوص

ً إلى الأئمة المجتھدین القدرة على معرفة مراده   .ھو أھل لذلك، فقد قال تعالى ناسبا
  

 ن یقیمذاھب ال)Dogmatism(   
، وقد صوروا ادعاء الشك باستحالة المعرفة نقض مذھب الشكلبذل الفلاسفة والباحثون منذ القدم محاولات عدیدة  -

  .ادعاءً باطلا
بقي عند ، ولكن الشك المنھجي ھو نظریة في المعرفةمن حیث  دعاة الیقین والجزم من القضاء على الشكوقد تمكن  -

  .من حیث ھو منھج ولیس مذھباتھ في البحث م، وبقیت لھ قیالكثیرین منھجا مقبولا في التفكیر
ً  مى التیقنویس - لاختلاف في  عتقادي، أو الیقیني، أو القطعي، أو النزعة التوكیدیة، أو الإیقانیة، أو القطعیةبالاأیضا

ً عن ترجمتھالترجمة، وقد  ُ اللفظ عوضا ب رَّ َ  ).النزعة الدوجماطیقیة(أو ) دوجماتي( فیقال ، یُع
 . التجریبي تحدیداً أنصار المذھبین العقلي و: الاعتقادیون في المصطلح المعاصر ھم  -
ٍ للنقدیین في العصور الحدیثةوتطورت صفتھم الفلسفیة  - ٍ للشكاك في العصور القدیمة، إلى خصوم ، كما من خصوم

ً للمعرفة لا مجال معھ للخبرة أو الحواس،  انقسموا إلى عقلیین ً وحیدا ون العقل مصدرا ُّ ون  أو تجریبیینیعد ُّ یعد
ً للم ً وحیدا    .عرفةالتجربة الحسیّة مصدرا
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، لا یعتریھا وصول العقل على معارف أولیة قائمة بذاتھایذھب العقلیون إلى إمكانیة  :العقلانیة) الدوغمائیة(الیقینیة   - أ
 . التي تثبت بداھة كالمعارف الریاضیةالخطأ والنسبیة، 

توقع الإنسان أن  التي من شأنھا دون الحاجة على مساعدة الحواسوھذا العقل قادر على إدراك الحقائق الموضوعیة  -
 . في احتمالات الخطأ أو النسبیة في الحكم

یثقون فإنھم لا ینكرونھا؛ وإنما لا  أما المعارف الحسیةیؤمنون بالمعارف العقلیة في الدرجة الأولى،  فالعقلیون -
  .بجدواھا في قیام العلم

الذین  تعبر عن مواقف التجریبیینوھي ، النوع الثاني من النظریات الیقینیةھي  :التجریبیة) الدوغمائیة(الیقینیة   - ب
 . فكارنا كلھا من صنع العالم الخارجيأ، وتصوروا أن كدوا إمكان المعرفة عن طریق التجربةأ

 .من القائلین بإمكان المعرفة من التجربة الحسیة والخبرة جون لوكویعتبر  -
  

  النقدي(المذھب النسبي:(   
ن تكون ألا تعدو ولكن ھذه الحقیقة أو المعرفة الإنسانیة . ووجود الحقیقةبإمكان المعرفة النسبیون مع القائلین  یتفق -

 لیست خالصة من الشوائب الذاتیة ولیست مطلقة، بمعنى أنھا معرفة نسبیة
كإنما   - ِ في  الحقیقة الموضوعیة، فلا تنفصل ھي مزیج من الناحیة الموضوعیة للشيء والناحیة الذاتیة للكر المدر

  .الذاتیة الناحیةالتفكیر عن 
، فإذا عرفنا بعض الأشیاء لا نستطیع أن نعرف كل شيءأننا  إن نسبیة المعرفة كما یراھا أصحاب ھذا المذھب، تعني -

ً لمعارضتھا بفكرة سابقة مختلفة لن نستطیع أن نحیط بھا إحاطة تامة ، وما من فكرة في العقل إلا وكان إدراكھا تابعا
  .لأنھ لا یتصور وجود شيء خارجھ حتى یعارض بھحال إدراك المطلق و شبیھة بھا؛ لذلك كان من المأعنھا 

ً لھذا المذھب كانطویعتبر  -  . یعتمد على فكرة التألیف بین العقل والأشیاء، أو بین الذات والموضوع، وھو رائدا
 كانط،ممكنة عند  والمعرفة الیقینیة عن العالم الخارجي -
 . تتلقاھا الحواسالأشیاء كما  ظھورأن لا تتجاوز حدود  بشرط  -
   .دعاة المذھب النسبي في إمكان المعرفةمن اشھر  انشتاینویعتبر  -

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

  السادسة

  طبیعة المعرفة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة  
 المذھب المثالي  
 المذھب الواقعي  
 المذھب العملي  
 وقفة نقدیة 
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 سؤال طبیعة المعرفة  
رفة الإنسانیة وحقیقتھا العدید من الفلاسفة والباحثین، وحاولوا الإجابة عنھ بطرق شغل السؤال عن طبیعة المع -

، وعلاقة اتصال القوى المدركة لدى الإنسان بموضوعات الإدراك، أي كیفیة وذلك لبیان كیفیة العلم بالأشیاءمختلفة، 
  .كل منھما بالأخر

  وجود المعرفة بوجود العارف؟فھل المعرفة في النھایة ذات طبیعة مثالیة یرتبط فیھا / س -
  أم أنھا ذات طبیعة واقعیة تستقل فیھا المعرفة عن العارف؟/ س -
  أم أنھا ذات طبیعة عملیة ترتبط بمدى الانتفاع منھا؟/ س -
 وھنا انقسم الفلاسفة والباحثون في مسألة طبیعة المعرفة إلى ثلاثة أقسام، ھي:  
  المذھب المثالي، -١
  والمذھب الواقعي، -٢
 ).البراغماتي(ملي والمذھب الع -٣

  
  المذھب المثالي)Idealism(  
فكار الحقیقیة الذي توجد فیھ الأ العالم الحقیقي: اعتقد بوجود عالمین(، الذي أفلاطونلى إ ترجع أصول المثالیة -

  ).الذي ھو ظل للعالم الحقیقي والعالم الواقعيالمستقلة والثابتة، 
باعتبارھا غیر نحو النظر إلى الأشیاء الطبیعیة  ي اتجاھھم العاموففي تصورھم لطبیعة المعرفة،  المثالیونویتفق  -

 . تعتمد في وجودھا على العقل أو الذھن، وإنما مستقلة بنفسھا، ولا تقوم بذاتھا
  .ذات طبیعة عقلیة أو ذھنیةولذلك، فإن الحقیقة النھائیة، تكون في نظرھم  -
ً،  فإن المثالیینوانطلاقا من نظرتھم الازدواجیة للعالم،  - أي أنھ مكون من عقل ینظرون نظرة ازدواجیة للإنسان أیضا

  .ومادة
لا معنى لھا من غیر العقل ، وأن الأشیاء مشكوك في صحتھا ودقتھا، وأن الحواس جوھره العقلوبما أن الإنسان  -

  .التجارب الحسیةمستقلا عن  فإدراك الإنسان أساسھ العقل، إذا البشري
ً ویقیناً كلما سمت وارتقت  الإدراكات الحسیةن موكلما كانت المعرفة مجردة  -   .وكانت أكثر ثباتا
إذا أردنا أن نعرف الواقع أكثر، ونفھم طبیعتھ ونتبصر حقیقتھ (أننا  على أساسفي المعرفة  ویقوم المذھب المثالي -

ة، وإنما یكون بشكل أعمق؛ فلن یكون ذلك بالبحث في العلوم الطبیعیة بما فیھا من اھتمام بالمادة والحركة والقو
  ).نسانبالاتجاه نحو الفكر والعقل، والالتزام بالقوى المثالیة والقیم الروحیة لدى الإ

 : وقد ظھر المذھب المثالي في صور شتى، من أھمھا -
 )المفارقة(المثالیة التقلیدیة  .١
 والمثالیة الذاتیة .٢
 والمثالیة النقدیة .٣
  ).المطلقة(والمثالیة الموضوعیة  .٤
ن ھناك وجودا مثالیا للأشیاء، وأن وجود ھذه المثل ھو أ: ، وتعنيبأفلاطونمرتبطة  ):المفارقة(ة المثالیة التقلیدی -١

 .  وجود مفارق للأشیاء الواقعیة
، وبذلك لا یمكن معرفتھا إلا توجد في المثال، بل لا توجد في الظواھر التي تقدمھا الحواسللشيء  ةوأن الطبیعة الحق -

  .عن طریق العقل وحده
 بین نوعین من المعرفة فلاطونأویمیز  -
بالتغیر وتتعلق  وتتصف، عن طریق الحواسوھي المعرفة بعالم الأشیاء المادیة التي تأتي إلینا  :المعرفة الظنیة  - أ

 بالمظھر
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بالثبات وترتبط  وتتمیز، عن طریق العقلوھي المعرفة بعالم المثل المفارق للمادة، وتأتي إلینا  :والمعرفة الیقینیة  - ب
  .بالحقیقة

الذي یلخص  )باركلي( على ید، م ١٧أواخر القرن ، وبالتحدید في في العصور الحدیثةجاءت  :المثالیة الذاتیة -٢
ك: أن یوجد ھو(: في عبارتھ المشھورةنظرتھ لطبیعة المعرفة  َ ك أو أن یُدر ِ  ).یعني أن یُدر

وجود العالم ، وأنكر اكنا لھلیس لھ وجود مادي مستقل عن إدر، وأن الشيء وجود الشيء ھو إدراكھإذ یرى أن   -
  .المادي مستقلا عن الإدراك

لا تعترف بموضوعیة الفكر لأنھا ، تلغي المعرفة الإنسانیة من ناحیة موضوعیة بشكل تاموالحقیقة أن ھذه النظریة  -
  .والإدراك، ووجود الشيء خارج حدودھا

ترى نوع خاص من المثالیة المثالیة النقدیة و. بمانویل كانط العصر الحدیثارتبطت تسمیتھا في  :المثالیة النقدیة -٣
بفحص العقل، ومعرفة حدوده، ومعرفة قدراتھ قبل الوثوق بھ والاعتماد علیھ واستخدامھ في تحصیل ضرورة البدء 

 . المعرفة
 تكون عمیاء دراكات الحسیةالإ، وأن دراكات الحسیةإذا لم ترتبط بالإالتصورات العقلیة تكون فارغة (أن  كانطویرى  -

 . إذا لم تعتمد على التصورات العقلیة
لا نستطیع أن ، فمعنى ھذا أننا لا تتم إلا بالترابط بین الصور العقلیة والمدركات الحسیة عملیة الإدراكوإذا كانت  -

 ،لأن الحواس لا تقدم لنا غلا ما یظھر من الأشیاء، أما الأشیاء ذاتھا فلا سبیل لنا لمعرفتھا، نعرف إلا ظواھر الأشیاء
  .ینفذ من وراء الظواھر لیكشف الواقع الحقیقيوالعقل لا یستطیع أن 

ھو  استخدامنا لنظام المنطق بصورة دقیقةن أ، الذي أكد بالفیلسوف ھیجلترتبط  ):المطلقة(المثالیة الموضوعیة   -٤
 . سیوصلنا على الفكرة المطلقةالذي 

المصدر الأول ، ویرى أن أولویة الروح على المادةإلى الذي یذھب  والمثالیة المطلقة ھي الاتجاه الفلسفي المثالي -
  .العقل الكلي أو الروح المطلقة، وإنما ھو للوجود لیس ھو العقل الإنساني الشخصي

ً في نظرتھم إلى طبیعة المعرفة  ھیجلوھكذا یتفق  - ، باعتبارھا في النھایة معرفة عقلیة أو روحیةمع المثالیین جمیعا
  .اعتباره في النھایة تجسیدا للعقل أو الروحبوفي نظرتھم إلى الواقع 

  .ومن ثم فلا سبیل على فھمھ إلا من خلال العقل، المصدر الوحید للوجود والمعرفة معاً  -
  المذھب الواقعي)Realism(  
عالم التجربة ، أي )عالم الواقع(مصدر كل الحقائق ھو ھذا العالم الذي نعیش فیھ تقوم فكرة المذھب الواقعي على أن  -

  .للواقعیة باأأرسطو ة، ویعتبر لخبرة الیومیوا
 . الاعتقاد في المادة، وھو الأساس الذي قام علیھ ھذا المذھبإلى  الأصل في تسمیة المذھب بالواقعيویعود  -
 ووجودھا حقیقي واقعي )شیاء الفیزیقیةعالم الأ(فالحقیقة موجودة في ھذا العالم  -
  :یقوم على ثلاثة أسس رئیسیة، وھي  -
  ، ولم یسبقھ وجود وأفكار مسبقةعالم لھ وجود لم یصنعھ أو یخلقھ الإنسان أن ھناك .١
  .، سواء بالعقل الإنساني أو الحدس أو التجربةیمكن معرفتھ بالعقل الحقیقيأن ھذا العالم الحقیقي  .٢
  .نسانالضروري للإ یمكن أن ترشد وتوجھ السلوك الفردي والاجتماعيأن ھذه المعرفة  .٣
من جنس الوجود ، بل ھي و الذات العارفةأماھیة المعرفة لیست من جنس الفكر (أن  ویرى المذھب الواقعي -

ً عن أي عقل یدركھا، وأن العقل إنما یدركھا على ما ھي الخارجي ً مستقلا ً واقعیا ، إذ أن للأعیان الخارجیة وجودا
 ).علیھ بقدر طاقتھ

  المذھب العملي)Practicalism(  
، أي لا تتضمن سلوكا معینا یقوم بھ لا تؤدي بك على عمل تعملھن أو الواقعیین على مذھب المثالیی إن المعرفة -

ً،  :فیقولون، یفرقون بین الفكر والعملالشخص العارف، ومن ھنا كان الفلاسفة  إن رجل الفكر قد لا یكون رجلا عملیا
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ً في الحیاة ورجل العمل قد لا یكون صاحب فكر، إیمانا منھم بان المعرفة شيء لا یستدعي بالضرور ً معینا ة سلوكا
  .العملیة

، أي جعل المعرفة أداة للسلوك العمليفقد غیّر النظرة على طبیعة المعرفة، حیث ( أما المذھب العملي أو البراغماتي -
بمثابة خطة یمكن الاھتداء بھا للقیام بعمل معین، والفكرة التي لا تھدي إلى عمل یمكن  فكارنا ھيأالفكرة من أن 

ً في رأس صاحبھاطلاقلیست شیئا على الإ، بل ت فكرةأداؤه لیس   ).، غلا أن تكون وھما
بدایة القرن  نشأت في الولایات المتحدة الأمریكیةالتي  والمذھب البراغماتي یمثل إحدى المدارس الفلسفیة والفكریة -

 . قیقةبالإصرار على النتائج والمنفعة والعملیة كمكونات أساسیة للح وتتمیز البراغماتیة م،١٩
 . أول من ادخل لفظة براغماتیة للفلسفة) ١٩١٤-١٨٣٩: تشارلز بیرس(ویعتبر  -
 الأشیاء المعرفة العملیة ھي المقیاس لصحةإلى أن  ولیم جیمسوذھب  -
  .إمكانیة البحث المتاحة ضد الوثوقیة التعسفیة والیقینیة الجازمة وادعاء النھائیة في الحقیقة: البراغماتیة تعنيوأن   -
أداة ، وإنما ھما أن العقل أو التجربة الحسیة لیسا أداة للمعرفةفیرى  المنظر الحقیقي للبراغماتیة، وھو ن دیويجوأما  -

آثار المعرفة ، وتكمن تكمن وظیفتھ في خدمة الحیاة، فلیس من وظیفة العقل أن یعرف، وإنما لتطور الحیاة وتنمیتھا
 في مدى إمكانیة تطبیقھا وتوظیفھا عملیا

 دیةوقفة نق  
، ركزت على جانب وأھملت جانبا آخر أو جوانب أخرى تتعلق بطبیعة المعرفةنلاحظ أن المذاھب الثلاثة السابقة  -

 ولموضوع المعرفة) العارف( نظرت بطریقة تجیزئیة للإنسانلأنھا 
 فبعضھا اعتد بالعقل وأھمل الواقع 
  قعتشبث بالواقع وجعل العقل لا دور لھ إلا التصدیق على الواوالبعض 
  ولا عبرة بصحة المعرفة في ذاتھا أو مطابقتھا للواقع أو جعل المعرفة الحقة ما كنت تحقق منافع مجسدةوالبعض ،

  .یقینیتھا العقلیة أولا
، أدركھ الإنسان أم أن للأشیاء وجودا واقعیا مستقلا عما في الذھن البشريولو تأملنا القرآن الكریم لوجدناه یقرر  -

  .إدراك الإنسان لبعض الأشیاء لا یقتضي عدمھاوعدم عجز عن إدراكھ، 
، فھناك من الموجودات ما لا سبیل لوسائل المعرفة الإنسانیة إلى معرفتھا ومن لیس كل موجود یمكن معرفتھأي أنھ  -

ھنا كانت تبعیة نظریة المعرفة لنظریة الوجود في القرآن، فما ھو موجود لا یتعلق وجوده بمعرفة الإنسان لھ أو 
  ).وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا(. فالموجودات أكبر من أن یلم بھا أو یحصیھا أو یدركھا العقل البشري عدمھا،

 ولھا فإن طبیعة المعرفة عندما نتأمل القرآن نجد أن المعارف ثلاثة أنواع:  
م بالبدھیات ومنھ العلوھو العلم الضروري الذي خلقھ الله تعالى مركوزا في فطرة الإنسان  :ھناك ما ھو فطري -١

ِن { :یقوا تعالى العقلیة وباͿ وبالأسماء لاء إ ُ ـؤ َ اء ھ َ م ْ َس أ ِ ُونِي ب ئ ِ نب َ الَ أ َ ق َ ةِ ف َ َئِك لا َ م ْ َى ال ل َ ْ ع ھُم ضَ َ ر َ َّ ع م ُ ا ث ھَ َّ ل ُ اء ك َ م ْ س َ َ الأ َم َ آد م َّ ل َ ع َ و
قیِن ِ اد ْ صَ م ُ نت ُ   .البقرة ٣١}ك

َ { : ُیقوا تعالى الوحي وھو العلم الرباني الذي وصل إلى الإنسان من طریق :علم النبوة  -٢ ین ذِ َّ َى ال ل ِ إ َ َ و ك ْ ی َ ل ِ َ یُوحِي إ لكِ َ ذ َ ك
یم كِ َ ح ْ ُ ال یز ِ ز َ ع ْ ُ ال َّ َ الله لكِ ْ ب َ ن ق   }مِ

وھي المعارف التي یكتسبھا الإنسان من الوحي أو الكون أو كلیھما بالحس والتجربة والعقل  :المعارف الاكتسابیة  -٣
م مِّ { ،  یقوا تعالى والحدس ُ ك َ ج َ ر ْ خ َ ُ أ ّ الله َ ْ و م ُ ك َّ ل َ َع ةَ ل َ ئِد ْ ف َ الأ َ َ و ار صَ بْ َ الأ َ َ و ع ْ م سَّ ْ ُ ال م ُ َك لَ ل َ ع َ ج َ ً و ئا ْ ی َ َ ش َمُون ل ْ ع َ َ ت ْ لا م ُ اتِك ھَ مَّ ِ أُ ون ُ ن بُط
ون ُرُ ك ْ ش َ   .النحل ٧٨} ت

ً لدراستھا وھذا المیدان -  :وبحسب نصوص القرآن الكریم  -ثم أن طبیعة المعرفة تقتضي میدانا
 في عالم الغیبما أن یكون إ 
 في عالم الشھادةأن یكون ما إو 
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ً عن نطاق البحث في عالم الغیب محدودوطبیعي أن  - ، إذ أعفي الإنسان من الدخول في تفاصیلھ بحسبان ذلك خارجا
ً من أحقیتھ من حس وعقل على وجھ التحدیدطرائق المعرفة لدیھ  ، ویبقى أمامھ مصدر الوحي وطریقتھ ما دام واثقا

  میدان الحقیقي للبحثعالم الشھادة فھو الفي ذلك أما 

  تم بحمد الله 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 السابعة

  مناھج المعرفة

  )المنطق الصوري والمنطق الرمزي(

  عناصر المحاضرة

 مفھوم المنھج: مقدمة  
 المنطق الصوري:  

 تعریف المنطق  
 قوانین الفكر الثلاثة  
 مباحث المنطق الصوري  

 المنطق الرمزي:  
 تعریف المنطق الرمزي  
 لمنطق الرمزيخصائص ا  
 أھمیة المنطق الرمزي  

 مفھوم المنھج: مقدمة  
بكسر المیم،  - منھاج : ویقال أیضا .بكسرھا -بفتح المیم، ومنھج  - منھج : یقال Method المنھج :تعریف المنھج 

 .الطریق الواضح: وھو في اللغة العربیة .والألف بعد الھاء
، ولعلھ أفاد ھذا من التعریف العلمي )الخطة المرسومة(: ، ھوالمعجم اللغوي العربي الحدیث معنى آخروأضاف إلیھ  -

اشتھارھا في الحوار العلمي العربي، وھي تعني،  بسببالإنجلیزیة  Method الترجمة العربیة لكلمةلھ أو من 
 .الطریقة، والمنھج، والنظام

 :وعرف المنھج علمیا بأكثر من تعریف، منھا -
  ).ویتتبعھا للوصول إلى نتیجة حث لمعالجة مسألة أو أكثرخطوات منظمة یتخذھا الباھو  :المنھج -١
 .)وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة( :والمنھج -٢
  .)طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقیقة في العلم( :والمنھج -٣
  .البرنامج الذي یحدد لنا السبیل للوصول إلى الحقیقة  -٤
   .لحقیقة في العلومالطریق المؤدي إلى الكشف عن ا -٥
فن التنظیم الصحیح لسلسلة من الأفكار العدیدة إما من أجل الكشف عن حقیقة مجھولة لدینا، أو من أجل ( :المنھج -٦

   .)البرھنة على حقیقة لا یعرفھا الآخرون
لوم أو في طریق البحث عن الحقیقة في أي علم من الع(بـ) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام(وعرفھ النشار في كتابھ  -٧

   .)أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانیة
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الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تھیمن على سیر العقل ( :والمنھج -٨
  ).وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة

یعتمدھا الباحث في تنظیم ما لدیھ من  التي امةمجموعة من القواعد الع :المنھج :ونخلص من ھذه التعریفات إلى أن -
   .أفكار أو معلومات من أجل أن توصلھ إلى النتیجة المطلوبة

   .طریقة البحث :المنھج :وباختصار -
 أقسام المنھج:  

 . ألخ...المنھج النقلي، والمنھج العقلي، والحسي،  :ومن بینھایقسم المنھج إلى أقسام عدیدة،  -
منھج المنطق الصوري، ومنھج المنطق الرمزي، والمنھج الجدلي، والمنھج : ھا في مقررناومن المناھج التي سندرس -

  .الإشراقي والمنھج التجریبي
  المنطق الصوري  
 تعریف المنطق   
ً علم المیزان، وعلم المنطق logikéویسمى بالیونانیة  Logicالمنطق  -  ،توزن الحجج والبراھین، إذ بھ یسمى أیضا
  . القسطاس المستقیمیسمیھ  الغزالي، وكان یسمیھ رئیس العلوم الفارابي، كما كان خادم العلوم یسمیھ ابن سیناوكان  -
ً فالمنطق - م العقل وتسدد الإنسان نحو طریق « أما اصطلاحا ّ صناعة تعطي جملة القوانین التي من شأنھا أن تقو

   .»الصواب ونحو الحق في كل ما یمكن أن یغلط فیھ من المعقولات
الضروریة الضابطة للتفكیر لتجنبھ الوقوع في الخطأ والتناقض، فھو یضع  علم القوانین: لمنطق ھوا: وعموماً  -

  .للاستدلال وللتفكیر الصحیح، كما یعرف بأنھ علم قوانین الفكرالمبادئ العامة 
ً المنطق علم استدلالي - صح الانتقال وتحدید الشروط التي بوساطتھا ییبحث في المبادئ العامة للتفكیر الصحیح،  إذا

   .وھذه المبادئ تنطبق على كل فروع المعرفة، من أحكام فرضت صحتھا إلى أحكام تلزم عنھا
 . ویفرق المناطقة بین المنطق الصوري والمنطق المادي -
ً، ثم  والتقلیدي المنطق الأرسطي فالصوري یشمل - ً وتوضیحا واتباعا  المنطق الحدیثالذي شایع الأرسطي شرحا
  ویتضمن علم مناھج البحث أما المادي فھو -

 المنھج الریاضي الاستنباطي  
  المنھج الاستقرائي التجریبي 
 والمنھج التاریخي.   

 . الصوريلمؤسس الأول للمنطق ا  Aristotleأرسطو ویعد  -
 .  عقلي، بنظره، لأن موضوعھ، واستعملھ أداة للبرھنة في بقیة العلوم -
  . مضامینھا الواقعیة بغض النظر عن فالمنطق یدرس صور الفكر البشري -
ِن المنطق علم - والحكم ، التصور البسیط( من خلال عملیاتھ المختلفة، ویسمح لھ، یوجھ العقل نحو الحقیقة وھكذا فإ

دراكھا، )والمحاكمة والاستدلال، والتصدیق ِ  . یقع في الخطأ أو في الضلالمن دون أن ، بإ
ذن، فالمنطق یدرس - ِ   صحة والفسادمن حیث ال، عملیات العقل الثلاث،إ

  
 قوانین الفكر الأساسیة   
ً ھو  :قانون الھویة - فالھویة ) أ ھو أ(ویعني أن لأي شيء ذاتیة خاصة یحتفظ بھا من دون تغییر، فالشيء دائما

ً  فأنا ھو الشخص ذاتھ، التغیرات التي تطرأ علیھ   تفترض ثبات الشيء على الرغم من الذي كنتھ منذ عشرین عاما
   .علي من تغیرعلى الرغم مما طرأ 

، فلا یصح أن یصدق النقیضان في الوقت ینكر ھذا القانون إمكان الجمع بین الشيء ونقیضھ :قانون عدم التناقض -
لا ) أ[(» أزرق«ولیس » أزرق«نفسھ وفي ظل الظروف نفسھا، إذ لا یصح القول إن ھذا الشيء وفي ھذا الوقت 

   ].معاً ) لا ب(وبأنھا ) ب(یمكن أن تتصف بأنھا
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إذ لیس ھناك احتمال ثالث بجانب المتناقضین  أن أحد المتناقضین لابد أن یكون صادقاً ویعني  :نون الثالث المرفوعقا -
ً لموضوع ما وإما أن ننفیھ عنھ ً معینا ً، ولا یوجد وسط بینھا، فإما أن نثبت محمولا    .یمكن أن یكذبھما معا

ً كان نوعھیقینیاً  وھذه القوانین ھي شروط یجب أن یخضع لھا التفكیر لیكون -   .، فھي مبادئ یعتمد علیھا الاستدلال أیا
  
 مباحث المنطق الصوري   
   .منطق الحدود أو التصورات، منطق القضایا أو الأحكام، منطق الاستدلال: وتشمل مباحثھ -
 ًـ منطق الحدود    :أولا
 . التي نفھمھا من التصور حسیةوتمثل الكیان العقلي الذي تقابلھ الإدراكات الوحدة الحكم الأساسیة،  :الحد ھو -
ھو الحد الأول من » الحاسب«لفظ  )الحاسب آلة عصریة(كما في القضیة أحد أجزاء القضیة،  والحد في المنطق ھو -

  .الحد الثاني من حدودھا ویسمى محمولاً » آلة عصریة«، وحدود القضیة ویسمى موضوعاً 
 :وتنقسم الحدود إلى -
 المفرد والمركب -١
 )الجزئي والكلي(الخاص والعام و -٢
 العیني والمجردو -٣
 المطلق والنسبيو -٤
 الموجب والسالبو -٥
  .المفھوم والماصدقو -٦
  ًمنطق القضایا: ثانیا:   
 :وتقسم القضایا في المنطق إلى. ، ویمكن الحكم علیھا بأنھا صادقة أو كاذبةھي الجملة التي تعطي خبراً  :»القضیة« -

  . والقضایا الشرطیة - ب       القضایا الحملیة  -أ
  ًواستدلال غیر مباشر       استدلال مباشر ،وھو نوعان :الاستدلال: ثالثا.   

ً،  والاستدلال المباشر نوعان    .التقابل والتكافؤأیضا
  . syllogismفیقصد بھ القیاس  :الاستدلال غیر المباشر 

 . لمعرفة الیقینیةللعلم وایصلح أداة ، علاقات جوھریة وضروریة وأكیدةالذي تعبّر عنھ ، والقیاس الأرسطي -
ذا كانت مقدماتھ مبنیة على آراء أو علاقات معقولة ومحتملة - ِ لى المعرفة المحتملة ، أما إ ِ نھ یصلح أداة لجدل یحملنا إ ِ فإ

 والأمور الظاھریة
جابة عن جمیع الأسئلة المطروحة المتعلقة بالخاص والفصل النوعي والعرض والجنس، نسبیاً ، ویسمح لنا - ِ ، بالإ

ً من دون تناقض وباستخراج  .النتائج الصحیحة من المقدمات استخراجا
  

 المنطق الرمزي   
 تعریف المنطق الرمزي   
جاء نتیجة التطورات العلمیة الحدیثة، وخاصة في مجال نمط جدید من الدراسات المنطقیة  :ھو المنطق الرمزي -

  . الریاضیات
أو جبر المنطق    Logisticلوجستیقا :  بأسماء عدیدة منھا  Symbolic Logic یسمى المنطق الرمزي  -

Algebra Of Logic   أو المنطق الریاضيMathematical logic  أو المنطق الصوري الحدیث ،New 
Formal Logic.   وكلھا عبارات مترادفة  

،  شرط ضروري لإقامة ھذا المنطق؛ واستخدام الرموز ویسمى المنطق الرمزي لأن لغتھ الرموز لا الكتابة والحدیث -
أن یدرس العلاقات المختلفة بین  –إلى جانب استخدام الرموز  –، بل یجب  شرط غیر كاف لیكون رمزیاً لكنھ 

  . والعلاقات المختلفة التي تربط بین عدة قضایا.  الحدود في قضیة ما
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  .ووضع القواعد التي تجعل من القضایا التي یرتبط بعضھا ببعض قضایا صادقة دائماً  -
في  Couturat   وكوتیرا Lalande   ولالاند Etelson   إتلسننطق الرمزي باللوجستیقا إلى وترجع تسمیة الم -

   .١٩٠٤عام  المؤتمر الدولي بباریس
   . لعبارتي المنطق الریاضي وحساب البرھنةالكلمة المرادفة  لیبنتزوقد استخدم  -
ً  القرن التاسع عشروفي  -   جورج بولإلى  ذه التسمیةھوترجع  ،”جبر المنطق“سمي المنطق الرمزي أیضا

G.Boole   لنظریتھ في جبر الأصنافالذي ً  . جعلھا اسما
نموذج جبر ، حیث صیغت جمیعھا على للدلالة على نظریات المنطق الرمزي كلھا بیرس وشرویدرثم استخدمھا  -

  الأصناف
، وكان یعني بھ التعبیرأول من استخدم ھذا ھو   Pianoوبیانو "المنطق الریاضي" كذلك  المنطق الرمزيویسمى  -

 نوعین من البحث
ً صیاغة المنطق الجدیدكان یعني  -  تستخدم الرموز والأفكار الریاضیة أولا
ً البحث في رد الریاضیات إلى المنطقویعني بھ  -   .ثانیا
  ھو الاستدلالوموضوع ھذا المنطق : أفضلھا ما اشتمل على بیان موضوعھوللمنطق الرمزي عدة تعریفات  -
 . ونسمیھا مقدمة أو مقدمات إلى قضیة أخرى ونسمیھا نتیجةالانتقال من قضیة أو أكثر  :ھوالاستدلال  -
  وترتبط المقدمات برباط معین بحیث إذا قبلنا المقدمات قبلنا النتیجة  -
  Inductionواستقرائي   Deductionاستنباطي :  والاستدلال ضربان -
  . Implcationالتضمن علاقة  یجة بعلاقات منطقیة أھمھاوھو الذي ترتبط فیھ المقدمات بالنتویعنینا الأول  -
 ،وھو المنطق الاستنباطيوجدیر بالذكر ھنا أن نشیر إلى بعض التعریفات التي قدمت في ھذا الجانب من المنطق  -
   : نورد منھا على سبیل المثال لا الحصر -
  .راھین سلیمة وبراھین فاسدةتكمن الإشكالیة الأساسیة في علم المنطق في تصنیف البراھین إلى ب: بیرس .١
  .دراسة المنطق ھي دراسة المناھج والمبادئ التي تستعمل للتمییز بین البراھین السلیمة والبراھین الفاسدة: كوبي .٢
  . المنطق ھو العلم الذي یمدنا بأدوات تحلیل البرھان :سامون .٣
  .المنطق ھو العلم الذي یدرس خصائص الإجراءات والعلاقات: بیانو .٤
لمنطق الرمزي مختص بالاستدلال بوجھ عام، ولذا فإن ما یبحث فیھ ھو القواعد العامة التي یجري علیھ ا : رسل .٥

 . الاستدلال
 خصائص المنطق الرمزي   
  :للمنطق الرمزي خاصیتان أساسیتان ، أنھ یستخدم الرموز، وأنھ نسق استنباطي -

   :نوعان والرموز التي یستخدمھا المنطق الرمزي  :الرموز  - أولاً  
   Constantsوثوابت  - ب         Variablesمتغیرات   - أ

  . مستعاران من الریاضیات ومن علم الجبر بنوع خاصوھما  -
، ولكن یمكننا إعطاؤھا قیمة محددة، وحینئذ نسمي ھذه حروف لغویة لا ترمز في ذاتھا إلى نشئ محددالمتغیرات  -

  ) . قیمة المتغیرات(القیمة 
س ( إنھ متغیر، ویمكننا إعطاؤه قیمة عددیة محددة إذا ورد في تعبیر مثل ) ٢س  (في التعبیر ) س(نقول الحرف  -

٤= ٢.(   
ً في  -    صورة متغیرات وثوابتوتصاغ قوانین الجبر جمیعا
   . ٢ب+ أب   +٢أ =    ٢)ب+ أ ( خذ القانون  -
إلخ أنھا ... مة ، وعن علامات الإضافة والمساواة والأس والضرب والقسإنھا متغیراتنقول عن الحروف أ ، ب  -

   .ثوابت 
   :وقد جرت العادة أن تقسم موضوعات المنطق الرمزي أو الریاضي إلى ما یلي -
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  منطق أو نظریة القضایاTheory Of Propositions   
  منطق أو نظریة دالات القضایاTheory Of Propositional Functions   
  منطق أو نظریة الفئات أو المجموعاتTheory Of Sets Or Classes   
  منطق أو نظریة العلاقاتTheory Of Relations   

یمكن صیاغتھ على إن كل ما لدینا من معرفة  :الخاصیة الثانیة للمنطق الرمزي ھي أنھ نسق استنباطي -ثانیاً  
ً إلى  تتألف من حدود، وھذه القضایا صورة قضایا  ، وفي كل علم تستنبط بعض القضایا أو یبرھن علیھا استنادا

  . أخر قضایا
ً لھذا الموضوع، تصیر  تتعلق بموضوع معینإن القضایا التي تشتمل على معرفة  - حینما تنتظم ھذه القضایا  علما

   . یأتي بعضھا كنتائج مستنبطة من بعضھا الآخربحیث 
-  ً ً استنباطیا   : من العناصر التالیة –رأى أصحاب المنطق الرمزي أن یتألف المنطق لكي یكون نسقا
 لا معرفة  أفكار أولیةPrimitive Notions . .  
تعریف الألفاظ التي تستخدمھا في بناء نظریة منطقیة معینة ونستعین باللامعرفات في تلك  :قائمة التعریفات -

   . التعریفات
  .التي نبدأ بھا بلا برھان Primitive Propositionsمجموعة القضایا الأولیة  -
المحكم مع الاستعانة ببعض قواعد  جدیدة بطریقة الاستنباط الصوري إقامة قضایایمكننا من تلك العناصر السابقة  -

   . الاستدلال
   : وفیما یلي الخطوات التي ینبغي إتباعھا لإقامة نسق منطقي رمزي -
  إعداد قائمة بالرموز الأولیة المستخدمة في النسق.   
  وترابطھا على نحو یؤدي إلى تكوین صیغ تحدید نوع التوالي أو العلاقة بین ھذه الرموز الأولیة أو طریقة تتابعھا

   . النسق بطریقة صحیحة
 تحدید الصیغ التي یمكن اعتبارھا بدیھیات ، من بین تلك الصیغ التي تم تكوینھا بطریقة صحیحة .   
  تحدید قواعد الاستدلال التي یمكن بواسطتھا أن نستدل على صیغ قد تم تكوینھا بطریقة صحیحة ، من مجموعة

 .قد اعتبرناھا مقدمات الصیغ التي 
  
 أھمیة المنطق الرمزي   
ً ما یتعرض إلى غموض والتباسات في معنى الأحكام أن البرھان الفلسفي حسب رأي أنصار المنطق الرمزي،  - غالبا

  .وعدم وضوح العبارات من ناحیة أخرى. من ناحیة
أن المنطق لیس ھذا فحسب بل . سفيتفادیھ المنطق الرمزي بتقدیم الطرق الملائمة للبرھان الفلوھذا ما یحاول  -

ً كل الأعمال والأغراض التي یقوم بھا المنطق التقلیدي  . الرمزي یؤدي أیضا
ً كثیرة في حقل المعرفة العلمیة التي لم یقدر المنطق التقلیدي أن یعطیھا تمام حقھا - ً عن أنھ یؤدي مھاما    .فضلا
تفید في التمییز أن استخدام الرموز  ثحی. وفي نواحي كثیرةفالمنطق الرمزي فیھ من الفوائد الجمة والمھمة وھكذا  -

 . الدقیق بین المعاني المختلفة
ً دون الآخروبذلك نتلافى الغموض الموجود في اللغة بعد أن نجعل لكل  - ً معینا بمعنى ثان . رمز خاصیة یمتاز بھا شیئا

التي یصعب فھمھا إذا  بة إلى الأحكام المعقدةیوفر الإیجاز الدقیق في التعبیر بالنسأن استخدام الرموز في المنطق 
   .وضعت في تعبیر لغوي عادي

ً في الجانب الرئیسي للشيء. وإذا كان ھذا في الجانب اللغوي -   . فأن استعمال الرموز یفید أیضا
ً من الحدود ) ب، ت، ث(حیث یمكن أن نستخدم الحروف  -  . في القیاس "إنسان"و  "فان"و  "سقراط"بدلا
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ولیست  أن النتائج البرھانیة إنما تتوقف على النسب المجردة التي ترتبط بینھا وبین غیرھالنا الرموز  وبذلك تبین -
الرموز تفید في تشخیص صورة القضایا بالدقة علاوة على أن . على معاني ھذه الحدود الخاصة فقطتتوقف 

  .الواضحة
 . سیةبدقة التفاصیل في المباحث الریاضیة والھندولقد میزه مناطقتھ  -
 . فكرة نسق البدیھیاتیقوم على  منطق علمي جدید في العلوم العقلیةأنھ  -
   ).التكنولوجیا(أھمیتھ في العلم التطبیقي ، فازدادت اكتشف المنھج الخاص بالبدیھیاتحیث  -

  تم بحمد الله 

  الثامنة

  يالمنھج الجدلي والإشراق: مناھج المعرفة

  : عناصر المحاضرة

 المنھج الجدلي  
 فھوم المنھج الجدليم  
 التكوین التاریخي للمنھج الجدلي  
 المنھج الجدلي قوانینھ ومبادئھ  
 خصائص المنھج الجدلي  

  المنھج الإشراقي  
 مفھوم المنھج الإشراقي  
 ھبعض مصطلحات   
  أصولھ 
  

 المنھج الجدلي   
 مفھوم المنھج الجدلي   
  :ورد الجدل في اللغة بمعنیین :الجدل لغة -
خاصمھ أشد الخصومة والجدل الخصام والجدل الخصام مع : جدل الرجل جدلاً (ش أو الخصام النقا :المعنى الأول -

وجادلوا ”، “ھا أنتم جادلتم عنھم في الحیاة الدنیا”الناس، تجادل القوم تصارعوا وتعادوا، وجادل ناقش بالحجج والأدلة 
  ).“وجادلھم بالتي ھي أحسن”، “ بالباطل

ودرع . والمجدول المفتول. اصل المعنى في ھذه المادة الفتل،وضم شئ إلي اخرو( الفتل والضم :المعنى الثاني -
ً، وجدل شعره فتلھ ً محكما ً فتلھ فتلا    ).مجدول أي محكم النسیج ،وجدل الحبل جدلا

كان  وقت الإغریق، في البدایة وفي عبر الزمانوأما من الناحیة الاصطلاحیة فقد تغیر ھذا المعنى  :الجدل اصطلاحاً  -
التناقضات الموجودة في حدیث الخصم،  من خلال فن إدارة الحوار والمناقشة والاستدلال على الحقیقةل یعني الجد

   .ھذه الأسئلة والأجوبة من خلال طریقة للأسئلة والأجوبة واستدلال الحقائقوالجدل أیضا 
تناقض یؤدي إلي صراعھما أن یتقابل نقیضان أي أن یجتمعا في محتوى واحد، وھذا ال( ومن معانیھ الاصطلاحیة -

، وبالتالي یعتبر بالنسبة إلیھما خطوة إلي یخرج منھما أي من باطن الشئ الذي اجتمعا فیھ شئ مختلف عنھماحتى 
  ). الأمام أو أكثر تقدماً 

 . بقانون الجدل ھیجل وماركسوعلى ھذا الوجھ قال  -
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 كما أن )تقابل النقیضین وصراعھما( صطلاحي لھالجزء الأول من المعنى الإیقارب  )الخصام(فالمعنى الأول للجدل  -
أن یخرج من الشئ الذي اجتمع فیھ النقیضان ( الجزء الثاني من المعنى الإصطلاحي لھیقارب  )الضم(المعنى الثاني  -

  ).شئ ثالث مختلف عنھا وفي ذات الوقت یتجاوزھما كنقیضین ویؤلف بینھما
طریقة في التفكیر وفي البحث العلمي تدرس العلاقات المتبادلة في  عبارة عن: كما یمكن تعریف المنھج الجدلي بأنھ -

 التأثیر ما بین الظواھر المختلفة
عكس وھو  الذي یحدث للظاھرة یتتبع مراحل تغیر الظاھرة بناء على الصراع الداخليوبالتالي فالمنھج الجدلي   -

 . التجربةمن الخارج عن طریق الملاحظة والذي یدرس الظاھرة المنھج التجریبي 
  .إجرائیا فقط لتمیزه عن باقي المناھجوفي ضل غیاب تعریف دقیق ومحدد للمنھج الجدلي، یضل ھذا التعریف  -

  
 التكوین التاریخي لھذا المنھج   
، حدیثا في اكتمال وإتمام صیاغتھ وبنائھ كمنھج علمي منھجا قدیما في فلسفتھ وأسسھ وفرضیاتھیعتبر المنھج الجدلي  -

   .سة والتحلیل والتفسیر والتركیب والتألیف بطریقة علمیةللبحث والدرا
صاغ أساس ، والذي قبل المیلاد ید الفیلسوف الیوناني ھیرقلیطسعلى  الإغریقعند  ظھرت نظریة الجدل قدیمافلقد  -

  ).الدیالیكتیك(نظریة الجدل 
بلور وجسد تلك النظریة وبناھا ذي ال ید الفیلسوف الألماني ھیجلعلى  تطور الدیالیكتیك تطورا كبیرا وجدیداولقد  -

وصاغھا كمنھج علمي لدراسة وتحلیل الحقائق والأشیاء والظواھر والعملیات وتفسیرھا وتركیبھا علمیا ومنطقیا 
  بطریقة شاملة

 :والمتمثلة في ھو الذي اكتشف القوانین والقواعد والمفاھیم العلمیة للدیالیكتیك ھیجلحیث أن  -
 الكمیة إلى تبادلات نوعیة تحول التبادلات  قانون  -١
 وحدة وصراع الأضداد وقانون -٢
  .نفي النفي وقانون -٣
، ذروتھ لجھیوبلغ الجدل مع  - ً ً شاملا ً فلسفیا قدم معھ العالم كلھ الطبیعي منھ والتاریخي والعقلي أول «، وأصبح منھجا

  . »مرة على أنھ صیرورة، أي في حالة حركة وتغیر وتحول وتطور دائم
النزعة  خفور باانتقد الفیلسوف الألماني ، وعلى ھذا الأساس دیالیكتیك مثالي یتمیز الدیالیكتیك عند ھیجل بأنھ -

  . حتى یصبح موضوعیا وواقعیا وعلمیا ونادى بضرورة اتسام واتصاف الدیالیكتیك بالنزعة المادیة ھیجلالمثالیة عند 
بإعادة صیاغة نظریة الدیالیكتیك الھیجلي صیاغة  الھیجلي من أنصار الدیالیكتیك، وھو قام كارل ماركسبعدھا  -

 مادیة علمیة عملي
  .نزع منھا الطبیعة المثالیةفأبقى علیھا بكل نظریاتھا وأسسھا وفرضیاتھا ولكن  -
  :جدل مثالي وھناك جدل مادي ولھذا ھناك -
أما الأشیاء والظواھر المادیة فھي  ،ھو الوجود الأولأن الفكر المطلق  ھیجلیرى  :)الھیجلى(المنھج المثالي الجدلي  - أ

  على المادة ھي المثالیة، ھذه الأولویة للفكر مجرد تجسید لھ
یؤمن بأن ،وكان  أنكر وجود الفكر المطلق، غیر أنھ ھیجلتلمیذ  ماركسكان  ):الماركسى(المنھج المادي الجدلي  - ب

 .فكار تتبعھا إلي حیث ھي متطورةوالأ طورفجعل المادة تت تجسید لھا،، أما الأفكار فھي المادة ھي الوجود الأول
  
 المنھج الجدلي قوانینھ ومبادئھ   
 ،ھیكل الدیالیكتیك كمنھج بحث علميمجموعة من القواعد والمفاھیم العلمیة المترابطة في بناء  :یقصد بھذه القوانین -
  :ومن أھم ھذه القوانین -
 قانون تحول التبدلات الكمیة إلى تبدلات نوعیة  -١ 
 ون وحدة وصراع الأضدادقان  -٢ 
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 وأخیرا قانون نفي النفي  -٣.  
   :قانون تحول التبدلات الكمیة إلى تبدلات نوعیة -١
إلى  ببیان كیفیة تعرض الأشیاء والظواھر للتحولات والتبدلات الكمیة بصورة تدریجیة ومنسجمةویقوم ھذا القانون  -

، من صورة ت نوعیة في طبیعة الأشیاء والظواھرلتحدث نتیجة ذلك تبدلات وتحولا معیارا واحدا معیناأن تبلغ 
  .متضمنة في ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاھرة أو العملیة القدیمة المتغیرة طبیعة جدیدةوشكل قدیم إلى 

  :قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات -٢
القوة  سبب ھذا التحول، وأن رأن كل الأشیاء والظواھر والعملیات ھي دائما في حالة حركة وتغیر وتطوومضمونھ  -

 الدافعة والمحركة لحالة التغیر والحركة في الأشیاء والظواھر
ھي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطة من العناصر والخصائص والصفات المختلفة ذلك أن كل شيء أو ظاھرة   -

  . والمتناقضة والمتضادة والمتفاعلة بطریقة تنابذ وتجاذب
  :قانون نفي النفي -٣
 .بعكس وتفسیر العلاقة بین مختلف مراحل التطور والتبدل والارتقاء والنتیجة الناجمة عن ذلكھذا القانون  یقوم -
حالة إلى  ، من أفكار وحقائقببیان وتفسیر نتائج مراحل دیالكتیك تطور الأشیاء والظواھر والأفكارفیقوم ھذا القانون   -

ینتج عن ذلك من  اثم م الشيء الواحد أو العملیة الواحدة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل
  .السابقة الفانیةالظواھر والحقائق والعملیات والأفكار 

  
 خصائص المنھج الجدلي ومكانتھ ضمن الحقول المعرفیة   
فیھ،  یعتبر المنھج الجدلي كباقي المناھج العلمیة، یحظى بأھمیة ما من حین لآخر، حسب الحقل المعرفي الذي وظفت -

، حیث أن بعض المناھج لا یمكنھا أن تخدم إلا مجالا فإن لكل منھج خصائصھ ومجالھ العلمي الذي یخدمھوبالتالي 
  في حین أن مناھج یمكن تطبیقھا في أكثر من مجال معرفي واحدواحدا دون الآخر، 

 : یرتكز على ثلاثة عناصرفالمنھج الجدلي وكما تمت الإشارة إلیھ  -
  الطرح 
  المضادوالطرح 
  ثم التركیب 
  .نستشف خصائص ھذا المنھجمن خلالھا یمكننا أن و -
ویؤكد ذلك أن جل دارسي ھذا  یعتبر المنھج الجدلي من المناھج الفلسفیة العامةوحسب تصنیفات المناھج وأنواعھا،  -

 افیزیقيتیار فلسفي مضاد للتیار المیتحیث أن ھناك من ینعتھ بأنھ  یربطونھ بالدراسات الفلسفیةالمنھج 
، الذي یؤكد على وھو المنطق الجدليویقوم على قصور مختلف الأشیاء والأفكار والكون ویلجأ إلى منطق خاص  -

  .مبدأ التطور الذاتي للأشیاء
  

 المنھج الإشراقي   
  مفھوم المنھج الإشراقي  
  الإضاءة، یقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت،  :الإشراق في اللغة -
ظھور الأنوار العقلیة ولمعانھا وفیضانھا على الأنفس الكاملة عند التجرد عن المواد : ءوالإشراق في كلام الحكما -

  الجسمیة، 
 وتختلف الحكمة الإشراقیة عن الفلسفة الأرسطیة  -
 على الذوق والكشف والحدس الحكمة الإشراقیة بأن 
  مبنیة على الاستدلال والعقل الفلسفة الأرسطیةفي حین أن.   
 أفلاطون طائفة رئیسھمالتعریفات إلى أن الإشراقیین في  الجرجانيویشیر  -
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الذي ھو الكشف أو حكمة المشارقة  إنھا الحكمة المؤسسة على الإشراق: ویذكر أحد الإشراقیین تعریفا لفلسفتھ فیقول -
الذي ھو ظھور  حكمتھم كشفیة ذوقیة فنسبت إلى الإشراقلأن  تعریف الجرجانيوھذا یرجع إلى  ھم أھل فارسالذین 

 الأنوار العقلیة ولمعانھا وفیضانھا بالإشراق على النفوس عند تجردھا
اعتمادھم ومن معھ فإن  أرسطوعدا  قدماء الیونانفي الحكمة على الذوق والكشف، وكذا  اعتماد الفارسیینوكان  -

   .كان على البحث والبرھان لا غیر
ً بقیمة ما تقدمھ من معرفة یعترفونقیمة المصادر الأخرى للمعرفة، بل  ولا ینكر الإشراقیون - في مجالات  ولو نظریا

 وحدود معینة من المعرفة
ً،  والعقلمصدر للمعرفة لھ میدانھ،  الحس فیرون أن  - الذي جاء بھ الأنبیاء  والوحيمصدر آخر لھ میدانھ أیضا

   .مصدر ثالث
 ویترتب على ما تقدم :   

   .ھو عملیة إدراكیة للنفس المستعدة للكشفظھور أي تأسیس وجوده، وھذا ال یتضمن ظھور الموجودأن الإشراق  
، فیمكن فھم الإشراق بالإضافة إلى المعنى الأصلي على أنھ حكمة )مشرقي(و)إشراقي(ھناك ترادف بین لفظ  

ً في الشرق ویقصد بھذا الإشارة     .بلاد فارسالمشرقیین أي الشرقیین الذین یقعون جغرافیا
  أي الذوقیة والكشفیة والاشراقیة مقابل العقلیة .المشائیةتقوم الفلسفة الإشراقیة في مقابل   -

  
 بعض المفاھیم المرتبطة   
  أو شھوداً  على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة الإطلاعھو  :الكشف ً    .وجودا
  ن غیر أن ینقلوا ذلك من ، یفرقون بھ بین الحق والباطل، منور عرفاني یقذفھ الحق بتجلیھ في قلوب أولیائھ :الذوق

   .كتاب
  كما یرى البصر مصدر المعرفة في الإنسان الصوفي وھي الملكة التي ترى حقائق الأشیاء وبواطنھا: البصیرة ،

   .مورد الإلھام وموطن الإشراق، ومصدر الكشف والذوقظواھر الأشیاء المادیة، وھي 
الحضارة في  برزت وصار لھا أعلامھاخ إلا أنھا وھذه الفلسفة وإن كانت لھا جذور متأصلة في عمق التاری -

 الإسلامیة
والذي استطاعت من خلالھ أن تثبت نفسھا فلسفة ومنھجا رئیسا  المذھب الصوفيحیث إنھا وجدت أرضا خصبة في   -

   .الحضارة الإسلامیةمن مناھج الفكر في 
  ھـ586المقتول سنة  شھاب الدین السھرورديویعد  -
 في الحضارة الإسلامیة أبو الفلسفة الإشراقیة -
ّ مجمل العناصر التي اعتمدھا   -    :إلى ثلاثة أصول رئیسیةفي تشیید فلسفتھ  السھرورديونستطیع رد
 الأصلان الإسلامي -١
 والیوناني   -٢
   .والأصل الفارسي -٣

  تم بحمد الله 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  التاسعة

  المنھج التجریبي: مناھج المعرفة

  عناصر المحاضرة 

  التجربة والتجریبیةمفھوم  
 المعنى العام أو الواسع: أولا  

 الاتجاه التجریبي ونظریة المعرفة -١  
 الاتجاه التجریبي في البحث الاجتماعي -٢  

 المعنى الخاص أو الضیق: ثانیا 
 التجریب في العصور القدیمة - ١:  
 التجریب في العصر الإسلامي - ٢:  
 التجربة في العصر الحدیث - ٣: 
 ریبيخطوات البحث التج 

  
 مفھوم التجربة والتجریبیة   
 .عام وخاص، مصطلح ذو معنیین اثنین Exprimentالتجربة  -

  
 ـ المعنى العام أو الواسع ً    أولا
الناجمة عن عملیة تفاعل الناس مع محیطھم الطبیعي  Experienceالخبرة الحسیة  :التجربة بمعناھا العـام ھي -

 والاجتماعي
لیست سوى ، فعملیة المعرفة لا تكتمل إلا بالعقل كشرط كافالتي  لیة المعرفةتعد الشرط الضروري لعموھي بھذا  -

   .وحدة الفعل العقلي والحسي
   :وفھم التجربة عـلى ھذا النحو یخالف في جوھره اتجاھین اثنین في نظریة المعرفة ھما -
، عن التجربة الحسیة ویفصلونھویؤكد أنصاره أثر العقل في عملیة المعرفة،  Rationalism :الاتجاه العقلي  -١

ً ما تخدعلاعتقادھم     .المعرفة الآتیة عن طریقھا تفتقد الضرورة وصدق التعمیم، وبأن بأن الحواس كثیرا
ً لبناء على الخبرة الحسیةویعتمد أنصاره  )Experimentalism-Empiricism( :الاتجاه التجریبي  -٢ ، أساسا

 . أخرىوالبحث الاجتماعي من جھة من جھة،  نظریة المعرفة
 وقد برز في العصر الحدیث ثلاثة أنواع للتجریبیة:   
  :ولھ الاتجاه التجریبي ونظریة المعرفة  - أ

؛ أي الأحاسیس والتصورات، نافیة أن یكون الواقع تحصر التجربة بالواقع الذاتيالتي  Idealism :التجریبیة المثالیة -١
ً للتجربة  . الموضوعي مصدرا

ً الفیلسوف ھیومویعد  - مصدر معارفنا كلھا ھو ، إذ یؤمن بأن برز ممثلي ھذا الاتجاه في نظریة المعرفةمن أ، واحدا
  الخبرة الحسیة ووسیلتھا ھي الحواس

وانفعالھ  الخبرة الحسیة الذاتیة للفرد، أي بمعناھا الواسعوتعتمد التجربة  Materialism :التجریبیة المادیة -٢
 .ھ، فتصیر ھذه التجربة أساس المعرفة ومصدرھا الوحیدة بشیاء العالم المـوضوعي المحیطبالتأثیرات الحسیة لأ
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ً من نظریة  أول من أفرد، وھو ممثلي التجریبیة المادیة، أحد أبرز Luckالفیلسوف لوك ویعد  - ً متكاملا مبحثا
  . المعرفة ضمن ھذا الإطار

، وأن المعـرفة ة العلمالتأكید أن الفلسفة عدووقد حاول أتباعھا  Positive Empiricism :التجریبیة المنطقیة -٣
 تصدر عن الخبرة الحسیة الذاتیةالعلمیة 

فمعرفتي المباشرة بلون الطاولة وشكلھا وصلابتھا ونعومتھا مرتبطة بوجودھا أمامي، ومعرفتي بالزھرة مرھونة   -
 . بمدى إحساسي أنا برائحتھا

   Carnapالفیلسوف والمنطقي النمساوي كارناب  لمع في ھذا الاتجاهوقد  -
  : تجاه التجریبي في البحث الاجتماعيالا   - ب
ّ المعرفة إلى جملة إجراءات ، الذي مبدأ التحقق ومبدأ الإجرائیةیشكل  - یقوم بھا الباحث في أثناء نشاطھ  )عملیات(یرد

                      .في البحث الاجتماعي) الامبریقي(العلمي، الأساس المعرفي للاتجاه التجـریبي 
الملاحظة والمقابلة والاستمارة (  :مثللدراسة المجتمع  جریبي في علم الاجتماع وسائل عدیدةویستخدم الاتجاه الت -

 )والوثائق الشخصیة، كالرسائل والسیر الذاتیة
   .تجمع مـن المیدانالمختلفـة لمعالجة البیانـات التي  المعامِلات الإحصائیةإضافة إلى   -
 ثانیاً ـ المعنى الخاص أو الضیق   
جمع البیانات المیدانیة، وضبط العوامل الجانبیة المنھج الذي یستخدم في عملیة  :معنى الخـاص ھيالتجربة بال -

 المؤثرة، وإدخال العامل المستقل إلى المجموعة التجریبیة
التثبت من وملاحظة تأثیره في العامل التابع من خلال المقارنة مع المجموعة الضابطة، بحیث تؤدي ھذه العملیة إلى  -

 ف المفترضة واكتشاف معارف جدیدةالمعار
 

 التجریب في العصور القدیمة - ١:  
ب القدماء من وقت لآخر، صلاحیة آلة ابتكروھا أو فكـرة آمنوا بھا أو سلوك أرادوا لھ أن یرى النور قبل تعمیمھ - . جرّ

، حاول أحد الفلاسفة القرن السابع قبل المیلادففي  ً ، لإثبات فكرة آمن بھاب استخدام التجری من الملوك الھنود، مثلا
 . أن الروح التي تخرج من الجسد عند الموت لا تفنىوھي 

ً في جرة فخار كبیرة وأطبق بابھا بشكل محكم، ولم یترك فیھا سوى ثقب  - وفي سبیل ذلك وضع ھـذا الفیلسوف لصا
 . صغیر كي یرى من خلالھ الروح الخارجة من جسد اللص

ً تخرج من الثقب، فاضطر، على إثر ھذه التجربة، لتغییر فكرتھ وبعد أیام مات اللص ولم یر الملك ا - لفیلسوف روحا
   .عن فناء الروح

، أحد أتباع Leukipp» لویكیب«جرب نفذت تجارب متفرقة في مجالات مختلفة؛ فعلى سبیل المثال،  وفي الیونان -
ة الیونانیین َّ ً بالرماد، أن مذھب الذر ً أصلا ً مملوءا بین لھ أن ھذا الأصیص قد استوعب الكمیة ، فتیملأ بالماء أصیصا

 . نفسھا من الماء التي یستوعبھا عادة وھو خال من الماء
ً لبرھان  - ات أجزاء مادیة غیر قابلة للتجزيء، وعلى وجود  لویكیبوكانت تجربة الرماد ھذه أساسا َّ على أن الذر

  .فراغات كبیرة بین الذرات
  

 التجریب في العصر الإسلامي - ٢:   
كالنظام العشري وبدایة الجبر والأعداد تجارب أدت إلى سلسلة من الاكتشافات العلمیة المھمة،  لعربأجرى ا -

 . والكیمیاء
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أبدع في البصریات الذي  الحسن بن الھیثم أمثالذروتھا، ونبغ علماء عرب كثر  الحضارة العربیة والإسلامیةفبلغت  -
الملاحظة القائم على  البحث التجریبي لرواد الأوائل فيأحد ا الحسن بن الھیثمویعد . والریاضیات والفیزیاء
  .الموضوعیة والاستقراء

ً، كما أنھ  )الإبصار(أول من شرح رؤیة العین فھو  - ً صحیحا ً علمیا في  قدم نظریات رائدة في انعكاس الضوءشرحا
 المرایا وتكوین الصور بوساطتھا وانكسار الضوء

-  ً َّ وغیرھا من الظ ظاھرة السرابوفسر أیضا ُرجم  »المناظر«كتابھ واھر الضوئیة، حتى إن ، ھو إلى اللاتینیةالذي ت
 .العصور الوسطى الأوروبیةطوال  الكتاب الوحید الذي تداولھ الباحثون

  
 التجربة في العصر الحدیث - ٣: 
ً والاجتماعیة ثانیاً استمرت التجربة في العصر الحدیث، وبرز تأثیرھا في كل من  -    :العلوم الطبیعیة أولا
 التجریب في العلوم الطبیعیة -أ:  
ً في أبحاثھم القرن الخامس عشربدأ بعض علماء الطبیعیة في  -  . بالتنظیر للتجریب في العلم، واستخدامھ فعلیا
ً  العالم الإیطالي، غالیلیویعد  - دوران حول  الفلكي البولوني كوبرنیكوس صحة فرضیةالمشھور، وقد أثبت تجـریبیا

 الأرض حول الشمس
ً، للطریقة التجریبیة في العلـوم الطبیعیةان بذلك فك - ً وعملیا وامتد التجریب في  أحد أھم الرواد الذین أسسوا، نظریا

   .ظل ثورة المعلومات والتقنیات، لیشمل العلوم الأخرى أیضاً الوقت الراھن في 
 التجریب في العلوم الاجتماعیة -ب:  
 . التجریب في أبحاثھم الاجتماعیة م٢٠م  وبدایة القرن ١٧رن نھایة القاعتمد ممثلو العلوم الاجتماعیة في  -
المخبریة في البحث ھو أول من استخدم التجربة المشھور على سبیل المثال،  ، عالم النفس الألمانيWundtفونت  -

س عام ، حین النفسي  المخبر النفسي الأول في العالم الألمانیة Leipzigمدینة لیبزیغ في  ١٨٧٨أسّ
، ثم تفسیر الظواھر والعملیات النفسیة بدراسة الآلیة الداخلیة أو العناصر الداخلیة المنعزلة للسلوك الفردي یعنىالذي  -

  .من جراء إحضار الأفراد إلى المخبر والتجریب علیھم
ً مما ھو علیھ في علم النفسبید أن التجریب في علم الاجتماع  - الذین یشكلون  یصعب عزل الأفراد، إذ أكثر تعقیدا

 وجلبھم إلى المخبر للتجریب علیھملظاھرة الاجتماعیة ا
لا تصح التجربة المخبریة في دراسة السلوك بمعزل عن العلاقات الاجتماعیة المتبادلة، لھذا  لأن ذلك یؤدي إلى  -

، كالتجربة الحقلیةمع دراستھا بأنواع أخرى من التجارب تتناسب وخصوصیتھا  دراسة موضوعات علم الاجتماع
   .ة البعدیة ـ القبلیة، وشبھ التجربةوالتجرب

ویعود ذلك إلى أسباب كثیرة، صعوبات جمة تحد من استخدامھ،  البحث الاجتماعي المعاصرویواجھ التجریب في  -
 خصوصیة الواقع الاجتماعي المتغیر دائما تأتي في طلیعتھا

ً ما ینفعلون بالتغیرات الالأمر الذي یؤثر في أفراد التجربة الذین  - ، فیصیر من الصعب تقدیر حاصلة في محیطھمغالبا
  . أثر العامل التجریبي في التأثیر في العامل التابع

ً كبیراً إضافة إلى ذلك، یتطلب البحث التجریبي في علم الاجتماع  - ً مالیا ً وإنفاقا قد لا یتمكن الباحث بمفرده من  وقتا
 .حثإذا لم تساعده الجھات الوطنیة المعنیة بنتائج ھذا البتغطیتھ 

   
  خطوات البحث التجریبي  

  :تتلخص خطوات البحث التجریبي في النقاط التالیة 
 الشعور بالمشكلة.  
 وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العلاقة ً   .مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة المشكلة سابقا
 تحدید وتعریف المشكلة التي سیتم دراستھا.  
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  المناسبةوضع الأسئلة والفرضیات.  
  تعریف المصطلحات.  
   تصمیم منھجیة البحث بتحدید أفراد العینات والمجموعات المستقلة والضابطة والمقاییس والمصادر والاختبارات

  .المطلوبة
 جمع البیانات وإجراء التجارب المطلوبة.  
 تحلیل وتفسیر البیانات وعرض النتائج وتقریر قبول الفرضیات أو رفضھا.  
 ائج النھائیة في صیغھ تقریر لأغراض النشرعرض النت.   
 إضافة إلى بعض الخطوات التي یتمیز بھا عن غیرة من المناھج وھي :  
   .تصمیم واختبار التجربة  - أ

  إجراء التجربة وتنفیذھا  - ب

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

  العاشرة

  أشھر أعلام نظریة المعرفة

  )ابن سینا وابن عربي(

   اضرةعناصر المح

 ابن سینا  
 الموقف الفلسفي لابن سینا  
 نظریتھ في المعرفة  
 تصنیفھ للعلوم  
 فروع الحكمة  

 ابن عربي   
 فلسفة ابن عربي  
 المعرفة عند ابن عربي  
 مراتب العلوم  
  كلامھصعوبة تحدید معاني  

 ابن سینا  
 الموقف الفلسفي لابن سینا:   
تعدد ، أو ازدواجیة الموقف الفلسفي عندهھي  ابن سیناي الملاحظة الأساسیة التي تكاد تكون محل اتفاق بین دارس -

 المستوى الفلسفي السینوى
 . ة للخاصةفیوفلسفة مشر، فلسفة مشائیة للجمھورنفسھ  ابن سینافھناك على ما یصرح بھ   -
 )شفاءال(من مؤلفاتھ ھو ، والممثل لھ الغرب فيالمتأثرین بھ خاصة عند  ابن سیناالشائع عن  والاتجاه المشائى ھو -

 بصفة عامة
  .ما زال محل خلاف بین الباحثین ابن سیناعند  ما الاتجاه المشرقى فالمقصود بھأ  -
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، ومع ازدواجیة الموقف الفلسفي السینوى بین المشائیة مبنیة على الموقف الفلسفيونظریة المعرفة كما ھو معروف  -
موقفین معرفیین بالضرورة وبناء على ذلك  یخاطب بھا الخاصة فسنجد ية التفییخاطب بھا الجمھور، والمشر يالت

  .ةفیمزدوجین أحدھما مبنى على المشائیة، والآخر مبنى على المشر
نلحظ ھذه ، فإننا على صلة وثیقة بنظریة المعرفةالعلم، ومنھج تصنیف العلوم  يوإذا كان منھج التصنیف ف -

منھج  في، ویة في آثارھا في تصنیف العلومعلیھا ازدواج يینبن ي، والتيالفلسف ابن سیناموقف  يالازدواجیة ف
  .التصنیف الفلسفي

 نظریتھ في المعرفة   
انتھى بھ الأمر إلى إدراك محدودیة ، غیر أنھ بأنواعھا الحسیة والعقلیةنظریة متكاملة في الوجود والمعرفة  لابن سینا -

 ، عرفتھلا یمكنھا الاستقلال في إدراك الوجود وم، وأنھا ھذه الوسائل لمعرفة الوجود
فبقى أن ھاھنا شیئا خارجا عن جوھرنا فیھ الصور المعقولة بالذات، إذ ھو جوھر عقلي ((...  :ابن سینایقول   -

بالفعل، إذا وقع بین نفوسنا وبینھ اتصال ما، ارتسم منھ فیھا الصور العقلیة الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام 
أو إلى أي صورة أخرى انمحى المتمثل الذي كان أولا  يالم الجسدانخاصة، وإذا أعرضت النفس عنھ إلى ما یلي الع

كأن المرآة التي كانت تحاذى بھا جانب القدس قد أعرض بھا عنھ إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من الأمور 
   ))القدسیة، وھذا إنما یكون إذا اكتسبت نفوسنا ھذا الاتصال

فالمعرفة ، ومن ثم الحواس والعقل والحدسیرى أنھا  يوالت لنفس عندهمرتبطة بقوى ا عند ابن سینافنظریة المعرفة  -
  الحسیة والعقلیة والحدسیة   تنقسم عنده إلى المعرفة

، كل ینتھي بالاتصال ثم التلفيوالذي  المجاھدة والتصفیة، ھو طریق مكتسبة بسلوك طریق خاصالحدسیة المعرفة و -
 . حسب استعداده

  ، الاستعدادفالمعرفة الإشرافیة مرتبطة ب -
 : وھناك مراتب ثلاثة مستعدة لھذه المعرفة بحسب نظریة ابن سینا -

 الزاھد  -١
 والعابد  -٢
 والعارف -٣

الاشارات (الثامن والتاسع والعاشر من كتاب : وقد تناول كل ذلك بالتفصیل في الأنماط الثلاثة الأخیرة من إشاراتھ -
  ).والتنبیھات

 .محاولة التنظیر العقلي للمعرفة الحدسیةریة المعرفة ھو في نظ ابن سینایة عند قیقإذن فالإضافة الح -
   
 تصنیف العلوم عند ابن سینا:   
  فالوجود عنده، مفھومھ للوجودللعلوم من  ابن سیناینطلق تصنیف  -
 وھو موضوع ما بعد الطبیعةإما عقلي مفارق ، 
 وھو موضوع الطبیعة وإما مادي محسوس 
 وھو موضوع المنطق،  وإما ذھني متصور  
موضوع ما بعد الطبیعة فلا تخالطھ بریئا عن المادة، وأما  وضوع الطبیعة لا یوجد ولا یمكن أن یتصور وجودهوم -

 بطریق التجرید، وموضوع المنطق منتزع من المادة المادة أصلا
بعد المدخل  - بدایتھ في مصنفاتھحیث ستكون  سیؤثر مباشرة في منھج التصنیف عندهھذا الأساس في التصنیف  -

 )كالشفاء والنجاة والإشارات(ھو عنده في جمیع كتبھ  المنطقيالمدخل ، مع ملاحظة أن يھو العلم الطبیع  ينطقالم
 .لكونھ آلة تعصم الذھن عن الخطأ یبدأ بھ

  الحكمة إلى) أقسام العلوم العقلیة(یقسم ابن سینا في رسالة وبناء على أساس التصنیف ھذا  -
  مجرد  نظريقسم 
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  عمليوقسم 
 لا یتعلق وجودھا بفعل الإنسان،  يبحال الموجودات الت يینقالغایة فیھ حصول الاعتقاد الی يالذ :ھوي النظر والقسم

  .علم التوحید وعلم الھیئة مثل حصول رأى فقطویكون المقصود إنما ھو 
 حصول د فیھ یني بالموجودات، بل ربما یكون المقصوقالذي لیس الغایة فیھ حصول الاعتقاد الی: والقسم العملي ھو

، بل حصول رأى فقطلیكتسب ما ھو الخیر منھ، فلا یكون المقصود  صحة رأى في أمر یحصل بكسب الإنسان
  العملي ھو الخیروغایة  ھو الحق، النظري، فغایة حصول رأى لأجل عمل

  :أما أقسام الحكمة النظریة ثلاثة 
 العلم الطبیعي ویسمى العلم الأسفل -١
 الریاضي العلم ویسمى والعلم الأوسط -٢
 .العلم الإلھي ویسمى والعلم الأعلى -٣

   
 : فالعلوم النظریة أقسام ثلاثة -
 یسمى طبیعیاالعلم الخاص بالقسم الأول  -١
 یسمى ریاضیا والعلم الخاص بالقسم الثاني  -٢
   .یسمى إلھیاوالعلم الخاص بالقسم الثالث  -٣
 أما أقسام الحكمة العملیة عند ابن سینا فثلاثة -
 بھ أن الإنسان كیف ینبغي أن تكون أخلاقھ وأفعالھ حتى تكون حیاتھ الأولى والأخرى سعیدة، ، ویعرف القسم الأول -١
ویعرف منھ أن الإنسان كیف ینبغي أن یكون تدبیره لمنـزلھ المشترك بینھ وبین زوجھ وولده ومملوكھ  والقسم الثاني -٢

 حتى تكون حالھ منتظمة مؤدیة إلى التمكن من كسب السعادة، 
 ، ویعرف بھ أصناف السیاسات والریاسات والاجتماعات المدنیة الفاضلة والردیئةلثوالقسم الثا -٣
 . یتعلق من ذلك بالملكوجھة انتقالھ، ما كان  وجھ استیفاء كل واحد منھا وعلة زوالھویعرف  -
 . یتعلق بالنبوة والشریعةوما كان من ذلك  -
  . وع الإنسان في وجوده وبقائھ ومنقلبھ إلى الشریعةوحاجة ن یعرف بھ وجود النبوةوھذا الجزء من الحكمة العملیة  -
یة رسالتھ، قیة في بقبعد ذلك في بیان أقسام علوم الحكمة الطبیعیة، والریاضیة والإلھیة والمنط ابن سیناثم أخذ   -

  .ثلاثة وخمسون علما جملة العلوم المعقولة المضبوطة في ھذه الرسالة العظیمةمؤكدا في النھایة على أن 
  
 ع الحكمةفرو   
بالعلوم العقلیة أو العلوم الفلسفیة ھذا  ابن سیناولم یبلغ أحد علمناه قبل : بقولھ الشیخ مصطفي عبد الرازقویعلق  -

، وذكر في أسماه مع ذلك حكمةالعدد، وقد جعل المنطق آلة للعلوم العقلیة أو الفلسفة بقسمیھا النظري والعملي، ثم 
  .م المعادعلم الوحي وعل: فروع العلم الإلھي

الحكمة استكمال النفس الإنسانیة بتصور الأمور والتصدیق بھا بالحقائق النظریة (( :عیون الحكمةفي  ابن سیناویقول  -
  .والعملیة على قدر الطاقة الإنسانیة

  تسمى حكمة نظریة نعملھاولیس إلینا أن  نعلمھاوالحكمة المتعلقة بالأمور العملیة التي إلینا أن  -
 . تسمى حكمة عملیة و نعملھا نعلمھاالعملیة التي إلینا أن  تعلقة بالأمورالم والحكمة -
 . وكل واحدة من الحكمتین تنحصر في أقسام ثلاثة -
  :فأقسام الحكمة العملیة -

 حكمة مدنیة -١
 وحكمة منـزلیة -٢
 . وحكمة خلفیة -٣
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، وتتصرف فیھا بعد ة الإلھیةتستبین بالشریع، وكمالات حدودھا ومبدأ ھذه الثلاثة مستفاد من جھة الشریعة الإلھیة -
   .بمعرفة القوانین العملیة منھم وباستعمال تلك القوانین في الجزئیات القوة النظریة من البشرذلك 

تقع فیھا بین أشخاص الناس لیتعاونوا على مصالح الأبدان،  يأن تعلم كیفیة المشاركة الت فالحكمة المدنیة فائدتھا -١
  . ومصالح بقاء نوع الإنسان

لتنتظم بھ المصلحة المنـزلیة،  بین أھل منـزل واحدأن تعلم المشاركة التي ینبغي أن تكون  :كمة المنـزلیة فائدتھاوالح -٢
  .تتم بین زوج وزوجة، ووالد ومولود، ومالك وعبدوالمشاركة المنـزلیة 

الرذائل وكیفیة توفیھا، لتطھر  أن تعلم الفضائل وكیفیة اقتنائھا لتزكو بھا النفس، وتعلم :وأما الحكمة الخلفیة ففائدتھا -٣
  . عنھا النفس

  :الحكمة النظریة فأقسامھا ثلاثة -
 حكمة طبیعیة -١
 وحكمة ریاضیة -٢
   وھى معرفة الربوبیة،، والفلسفة الإلھیة جزء منھا، وحكمة ھي الفلسفة الأولیة -٣
تنبیھ، ومتصرف على للحكمة النظریة مستفادة من أرباب الملة الإلھیة على سبیل ال(ومبادئ ھذه الأقسام التي  -

تحصیلھا بالكمال والقوة العقلیة على سبیل الحجة، ومن أوتى استكمال نفسھ بھاتین الحكمتین والعمل على ذلك 
  ).فقد أوتى خیرا كثیرابإحداھما 

  
 ابن عربي   
 فلسفة ابن عربي:   

وفي غایتھ  في الإنسانوتكلم وفي مبدئھ وفي صدروه،  في الكون، تكلم الفلاسفة الإسلامیینیة قفیلسوف كب ابن عربي -
 من ھذه الحیاة، وفي علاقتھ بموجده، وفي السبیل إلى تحدید ھذه العلاقة

في الثقافة  مصدر الفلسفة الإشرافیة والأفلاطونیة الحدیثة، الأفلاطونیة الحدیثة ولم یخرج في جوھر ما قال عن -
 .ونبذ متع ھذه الحیاة والفناء في ذات الله، المعرفة للتصوف الإسلامي القائم على الإلھام في، ومصدر كبیر الإسلامیة

أو غیرھم، في  الكندي، والفارابي وابن سینا، :أمثالعن الفلاسفة الإسلامیین الآخرین،  ابن عربي ولكن میزة -
یكثر فیھ عرضھا بأسلوب ، بل فلم یشأ أن یحكیھا أو أن یشرحھا بعباراتھا الاصطلاحیةتصویر ھذه الفكرة الفلسفیة، 

  .التمثیل الشعري الرمزي
 ؟ واضحة وغامضة ابن عربيوشخصیة  -
 في تمثیلھا ثقافة عصرهواضحة  -
باستخدام  ابن عربي مرجعھ شغففي أنھا لم تبرز صریح رأیھ ومعتقده، وأغلب الظن أن ھذا الغموض  وغامضة -

 في التعبیر عن الفكر والخیال، في الفلسفة )القصة(
یصال شعورھم إلى غیرھم، وغایة ما في ھذا المستطاع إمستطاع أھل المعرفة  لیس في(: وإن كان ھو یعللھ یقولھ -

 ).الرمز عن تلك الظواھر لألئك الذین أخذوا في ممارستھا
 المعرفة عند ابن عربي:   

  :یتنازع المعرفة اتجاھان أو نھجان -
 النظر العقلي الأول ھو 
 الكشف الصوفي والثاني ھو 
یسلك طرق الكشف وحسب، بل  ینظر إلیھ لیس بوصف ابن عربي متصوفاً  یجب أنوعلیھ فإن مفھوم المعرفة  -

ً یلجأ إلى النظر العقلي كذلكبوصفھ    فیلسوفا
  :تمیز بین نوعین من المعرفة ابن عربيونظریة المعرفة عند  -
 تلك التي تنتمي للعقل -١
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، بفھم ابن عربيفي المعرفة عند والتأكید على حدسھا، المحدد الأساس  یةقالمعرفة الذووالأخرى العائدة للنفس، أي  -٢
ر للح َ   .یقة في جوھرھاقالإیمان بمعرفة تبتعد عن السبب الاستطرادي، وتقترب من الإدراك المباش

 . التجربة المباشرة ذات الإدراك الفطريیشیر إلى نوع من الحكمة، تعتمد  »ذوق«بلفظ إن ارتباط المصطلح  -
بل ، فالعقيقبما یسمى الكشف الذووھو ما یتحدد  - َ ، وبالتالي، لا مفر یقة ذاتھاقالح، في حین أن الذوق موضوعھ مكتس

ر للحقائق :عبر باعتباره الوسیلة الوحیدة للحصول على المعرفةمن اللجوء إلى الذوق  َ   .الشھود المباش
خر وھي بمعنى آ ،»یةقالمعرفة الذو«تعامل مع القلب كأداة تبث من خلالھا وقد  ابن عربيوعلى ھذا النحو نرى  -

 . البؤرة التي تتجلى فیھا المعرفة
والتي  متأثرة بالأحادیث المرویة عن النبي صلى الله علیھ وسلموالمواقف التي صاغھا الصوفیة عن القلب بمجملھا  -

 . التأكد على تغیریة وحركیة القلب :والثانياعتبار القلب بؤرة للمعرفة،  :الأول :تتوزع على مستویین محددین
ً للكشف والإلھام، الذي اتخذ من القلب ف القرآنيخلال الموقومن  -  :فإن الصوفیة الأوائل قد حددوا القلب، محلا

  .والفھم عن الله - ٢ بالمشاھدة -١
ً لھذا التقسیم  - من  راجع إلى وقوع النفس بین الروح والعقلوإن الصراع المتمثل بین ما ھو إیجابي وما ھو سلبي طبقا

، وبھذا الفھم فإن اھتمام النفس بما ھو ظاھري یؤدي إلى تكدس الحجب رىوبین الجسم المادي من جھة أخجھة، 
  . على القلب، أو زیادة صدئھ

 يلذا فإن الظاھر یتضمن الأسباب والأغیار والأشیاء، ویتركز رحیل العارف من الأسباب إلى المسبب، ومن السو -
   .إلیھ ھو، ومن الأشیاء إلى رب الأشیاء

َم،  ابن عربيعند  ارتبط الظاھر - ما یمثلھ ویمثل الباطن بالنسبة للظاھر، . بمعرفة الله واختص الباطنبمعرفة العال
  . القلب بالنسبة للجسد

 :لأنھ یتضمن مجموعة من الأنوار؛ ھو مجال المعرفةأن قلب المؤمن وحده،  - ابن عربيحسب  –ومن الجدیر ذكره  -
 . نور المعرفة، ونور العقل، ونور العلم

نور العلم كالكوكب بالنسبة و، ونور العقل كالقمر، نور المعرفة كالشمس؛ لأن فة ھو ھدف العارفنور المعرإلا أن  -
 للشمس والقمر

 .بنور العلم وستر الجھلبنور العقل،  وستر الشھوةبنور المعرفة،  ستر الھوىفیتم  -
  
 مراتب العلوم عند ابن عربي   

  یمیز ابن عربي بین ثلاث مراتب للعلوم -
منھ صحیح، و : ولھذا یقولون في النظر...ب نظر في دلیلقوھو ما یحصل لك ضرورة، أو ع« :»علم العقل« -١

  ».فاسد
. یم على معرفتھا دلیلا البتةق، فلا یقدر عاقل على أن یحدھا، ولا یإلا بالذوقولا سبیل إلیھا « :»علم الأحوال«  -٢

لَ ھذا النوع من العلوكالعلم بحلاوة العسل، ومرارة الصبر َ اك َ فھذه علوم من المحال أن یعلمھا أحد إلا بأن . م، وما ش
ا من جنسھا في أھل الذوق ھُھَ َ ب َ ولا «، بالخطأ والصواب، لا بالذوق السلیمالأمر إذن یتعلق » یتصف بھا ویذوقھا، وش

   »یجوز إنكار الذوق على من ذاق
 » .یختص بھ النبي والولي ،عوھو نفث روح القدس في الرو. فوق طور العقلوھو العلم الذي « :»علم الأسرار«  -٣
ولیس صاحب . العالم بھ یعلم العلوم كلھا، ویستغرقھا، علم الأسرارالذي ھو  الصنف الثالثھذا  -  ابن عربيحسب  -

   »فلا علم أشرف من ھذا العلم المحیط، الحاوي على جمیع المعلوماتكذلك ) الأخرى(تلك العلوم 
، وتراه لا یرفض معرفة الفیلسوف العقلیة، ویعطي صیل المعرفةدور العقل في تحعلى أھمیة  ابن عربيوقد أكد  -

  .للحواس والخیال دورین كبیرین في تحصیل المعرفة
ً آخر ھو طور ما وراء العقل، لأن ھنالك تبقى قدرة العقل محدودة وعاجزة عن معرفة اللهومع ذلك  - ، الذي یمثل طورا

 . الكشف والمشاھدة والتجلي، وطریقھا بھو القل، ومصدر ھذه المعرفة السبیل إلى معرفة الله
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ً عن إدراكھ الذات الإلھیةوبالتالي فإنھ حتى  -  الصوفي العارف الواصل الكامل یبقى عاجزا
  .إدراك تجلیات الله بأسمائھ وصفاتھ في جواھر الوجود وغایة العارف ھي -
ً للحیاةیعتبر  وابن عربي -  . معرفة محدودة ھي المعرفة المحصلة بالعقل، لكن النظر العقلي ضروریا
ً لا یستطیع تجاوزھاذلك أن  - ً لا یتجاوزھا العقلوعلیھ فإن . معرفة الذات الإلھیة، تخص للعقل حدودا . للمعرفة حدودا

 . ، ویجب على الإنسان أن یحاول ارتیادھاتبقى مفتوحة إلى ما لا نھایةومع ذلك فإن آفاق المعرفة 
  .للكشف الصوفي لكن الأھمیة القصوى في تحصیل المعرفة ھي -
 صعوبة تحدید معاني كلام ابن عربي:   

 . في مقدمة الفتوحاتونص على ذلك بوضوح  ،یقة مذھبھقإخفاء حیتعمد دائما  ابن عربي -
یتفنن في الغموض باستخدام كل وسیلة ، والذي ابن عربيفكر  أول صعوبة یقابلھا من یحاول خوض غماروھذه  -

 ممكنة
   .إلى غیر ذلك من وسائل استخدام لغة اصطلاحیة خاصةآرائھ وتفریقھا إلى  ، إلى تبدیدمن اللغة الرمزیة -
   .یق وقاطعقمن الصعب تحدید مذھبھ في المعرفة بشكل دولھذا  -

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

  أشھر أعلام نظریة المعرفة

  )الغزالي وابن رشد(

   عناصر المحاضرة

 الغزالي  
 بحث عن الحقیقةرحلة الغزالي لل  
 أقسام المعرفة  
 أصناف العلم وأقسامھ   
 وسائل المعرفة  
 ابن رشد   
 فلسفة ابن رشد ونظریتھ  
 مفھوم العلم وأقسام العلوم 
 تصنیف العلوم عند ابن رشد 
 منھج العلوم  
 عقلانیة ابن رشد   
 الغزالي  
 رحلة الغزالي للبحث عن الحقیقة   
، وقد قدم حدیثا صریحا في نظریة برحلتھ في البحث عن الحقیقةرتباط مرتبطة أشد الا الغزاليعند  نظریة المعرفة -

  لمنقذ من الضلال، ومیزان العلم،ا من مؤلفاتھالمعرفة في العدید 
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، والرد على نظریة تناول فیھ میزان المعرفة، والذي كالقسطاس المستقیم كما خصھا ببعض المؤلفات المستقلة -
 عند الباطنیةالمعرفة 

 استخراج میزان المعرفة من القرآن الكریم قسطاسھفي  زاليالغوقد حاول  -
 : استطاع أن یستخرج منھ خمسة موازینحیث  -
 میزان التعادل الأكبر -١
 میزان التعادل الأوسط  -٢
 میزان التعادل الأصغر -٣
 ومیزان التلازم -٤
   ومیزان التعاند  -٥
شكال القیاس العقلي من القرآن الكریم أاستخراج  الغزاليشرح ھذه الموازین بالتفصیل، فقد حاول فیھ  يثم أخذ ف -

 مباشرة
، وكان قادرا على ذلك بمھارة، لیبین أن استخدام ھذه أمثلة لھذه الأقیسة من القرآنكما حاول أن یستخرج أیضا  -

الباطنیة عند  أخذ ینقض نظریة المعرفة، ثم  طلب المعرفة الحقة يالأنیسة الصوریة أمر مشروع ومندوب إلیھ ف
  .بالإمام المعصومالقول  القائمة على

، وكي یصل إلى الحقیقة البحث عن الحقیقة بكل المدارك والمعارف الحسیة والعقلیة والقلبیةیحاول  الغزاليوقد كان  -
  .الیقینیة كان لا بد من أن یستخدم منھج الشك، أو الشك المنھجي

 : على الغزالي عند وإنما تقوم نظریة المعرفة -
 رفة التقلیدیةنقد وسائل العلم والمع 
 وتعدد مستویات الخطاب المعرفي عنده 
 والشك المنھجي 
لم یتزحزح قید أنملة  الغزاليعلى أن  الوصول إلى الیقین، من أجل نادى بضرورة التلازم بین العقل والشرعكما  -

 من نقد وشكرغم ما قدمھ  عن تأكید أھمیة المعرفة العقلیة
الكثیر من  يف وثق بالمنطق والبراھین العقلیة، ولھذا كمال العقل وصفائھوخاصة الدینیة إنما تدرك بفالعلوم كلھا  -

  .المجالات بعد أن نقدھا نقدیا علمیا دقیقا
وقدمت لھ أسباب بقائھ  العالم الإسلامي يأحد الشخصیات الأساسیة التي دافعت عن المنطق ف الغزاليویعتبر  -

 )محك النظر(و  )معیار العلم(مثل  كتبھ للمنطقواستمراره، وخصص بعض 
 .وكمقاصد الفلاسفة وتھافتھم -   الشھیرة يكمقدمة المستصفمواضع أخرى  يف تناول بعض قضایا المنطقكما  -
 أقسام المعرفة   
  : وبناء علیھ فتنقسم المعرفة عنده إلى ثلاث شعب -
   .ومعرفتھا بطریق التفصیل لا تتم إلا عن طریق الوحي المعرفة الغیبیة المیتافیزیقیة -١
   .، وطریقھا العقلعرفة المنطقیة والریاضیةالم  -٢
 وطریقھا الحواس، وغایتھا الظن لا الیقین المعرفة التجریبیة -٣
فالتشویش فیھ أكثر لأن  ي، وأما الطبیعيوأبعد العلوم الثلاثة عن التشویش الریاض((: ذلك بقولھ يالغزالویوضح   -

  )).یاضیاتبعیدة عن الثبات بخلاف الر يالطبیعیات بصدد التغیرات، فھ
َ العقل والعلم والتعلیم )میزان العمل(كتاب في  الغزاليیتناول  -   .شرف
. كتاب قواعد العقائدعلى  صدارة الكتاب ویقدمھویجعل لھ  )الإحیاء(كتابھ الأشھر في  ثم یقدم الكلام عن العلم -

 .وأعطى أولویة كبرى للعلم وما یتعلق بھ من مباحث ومفاھیم وقدمھا على الكل مطلقا
 أصناف العلم وأقسامھ:   
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ِّف أبو - َّ العلم على قسمین( :فیقول: العلم ویقسمھ إلى قسمین حامد الغزالي یصن والآخر ، أحدھما شرعي: اعلم أن
  ). العلوم العقلیة شرعیة عند عارفھا، وأكثر العلوم الشرعیة عقلیة عند عالمھا وأكثر. عقلي

 یل أقسامھماوبعد تقسیمھ العلم إلى شرعي وعقلي؛ أخذ في تفص -
مھ إلى قسمین -    .علم الفروع: والآخر      .وھو علم التوحید، في الأصول: الأول :فبدأ بالشرعي وقسَّ
ْ یكون  والعلم الشرعي - ً أو عملیاً إما أن ا  . علمیَّ
 علم الأصول ھو العلمي -
 . علم الفروع ھو العملي -
  : والعلم العملي یشتمل على ثلاثة حقوق -
 أركان العبادات" حق الله تعالى: الأول ." 
 البیع، والشركة، والقصاص :مثل" أبواب العادات" حق العباد: والثاني . 
 علم الأخلاق" حق النفس: والثالث“  
ْ فرغ  -  من أقسام العلم الشرعي  أبو حامد الغزاليوبعد أن
 : حیث قسمھ إلى ثلاث مراتب، تناول بالتقسیم مراتب العلم العقلي -
 اضيالعلم الری :المرتبة الأولى. 
 العلم الطبیعي: المرتبة الثانیة  . 
 النظر في الوجود وتقسیمھ إلى الواجب والممكن: المرتبة الثالثة   
، وبعد فكرى عمیق، وإحاطة واسعة بالعلوم والمعارف ینبئ عن عقلیة فذةھذا الترتیب المتسق للعلم الشرعي والعقلي  -

ً لمن ً خصبا   .اھج البحث الحدیثالفنیة، أسھمت في بروز منھجیة أصبحت موردا
إلى  الحسیاتوانتقل من  )الشك المنھجي(، مطبقا منھجھ غاص في رحلة البحث عن الیقینوبعد حدیثھ عن العلم  -

  .شكھ منھجیا لا مذھبیافكان . العقلیات إلى الكشف وصولا على الیقین
، ونقده نقده لوسائل المعرفة، من حیث  وضوح الاتجاه النقدي عنده الغزاليوقد ترتب على ھذا الشك المنھجي عند  -

عنده،  على مناھج التصنیفتأثیرا مباشرا  الغزالي، وسیؤثر الاتجاه النقدي عند للمذاھب والطوائف والأفكار والفرق
 .وغیر ذلك الفلاسفة والباطنیةكأعمالھ في نقد  من خلال اتجاھھ النقديمما یجعلھ یضع كتبا بأسرھا 

 وسائل المعرفة :  
َّ بالعلم؛ أبى حامد الغزالي كن الفصل التام بین العلم والمعرفة عندلا یموبما أنھ  - َّ المعرفة لا تكتمل إلا فالعلم ، لأن

 . نتیجتھ المعرفةتكون  یتبعھ العملوالذي  المبني على التوحید الخالص لوجھ الله تعالى
   .”طرق تحصیل العلوم: "ذكرھا بقولھلذلك عندما تحدث عن وسائل العلم والمعرفة  -
َّ العلم الإنساني یحصل من طریقین" :یقول الغزالي ،"وسائل المعرفة"بـ  اصطلح علیھاوقد  -  : اعلم أن
 ُّم الإنساني: أحدھما  . التعل
 ُّم الرباني: والثاني  .التعل
ل ذلك،  - مھ إلىثم یفصِّ ُّم الإنساني ویقسِّ    :فیبدأ بالتعل
ُّم من خارج -١ ُّم، كأخذ العلم ش :التعل   . فاھة أو كتابة عن معلموھو التحصیل بالتعل
ُّم من داخل -٢ ر مستفاد من النفس الكلي،  :التعل ُّ ر، وھذا التفك ُّ ً وأشد تأثیراً وھو الاشتغال بالتفك    .وھو عنده أقوى تعلیما
ُّم الرباني - ُّم الإنساني في تسلسل منطقي، ذكر التعل ْ فرغ من شرح طریق التعل  وبعد أن
ُّم": حیث قال -   :الرباني وھو على وجھین الطریق الثاني وھو التعل

ً نبویاً ، والعلم الحاصل من الوحي وخص الله تعالى بھ الأنبیاء والرسل :إلقاء الوحي: الأول     .یسمى عنده علما
الإلھام وھو الذي یحصل بغیر طریق الاكتساب وحیلة الدلیل ولا یدرى العبد كیف یحصل “ :الإلھام والكشف: الثاني 

ً لدنیاً ، والعلم الحاصل منھ الأولیاء والأصفیاءویختص بھ لھ، ومن أین یحصل    .یسمى علما
   ".والملھم ھو الذي انكشف لھ في باطن قلبھ من جھة الداخل لا من جھة المحسوسات الخارجیة -
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  ! ولكن ما ھي شروط الإلھام والأوجھ التي یحصل بھا؟ -
  : وھذا یكون بثلاثة أوجھ -
   .ثرھاتحصیل جمیع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أك  -١
 . الریاضة الصادقة والمراقبة الصحیحة -٢
ر -٣ ُّ  .التفك
  ابن رشد  
 فلسفة ابن رشد ونظریتھ   

 كان واحدا من أكبر الفلاسفةأیضا، بل یمكن القول بأنھ  كان فیلسوفاشارحا للفلسفة فحسب، بل إنھ  ابن رشدلم یكن  -
  .يفكرھم وإنتاجھم خصائص التفكیر الفلسف يالذین تمثلت ف

، ء بالقوةيش يجوھره على أ يتعتمد على أن النفس عقل فعال لا یحتوى ف ابن رشدكما قدمھا  المعرفةنظریة وإن  -
 أفلاطونیة المعرفة نظریة ينظریتھ ف، ولیست تتصل بالبدن يلیس إلا مظھرا من مظاھر النفس التإذن  يفالعقل الماد

  .محدثة بحال ما
، وإنما لا تھبط من السماءاني أو اسم الصور العقلیة للأشیاء تقوم على أن المع نظریة المعرفة الرشدیةوخلاصة  -

  .أصولھا إلى الأمور الحسیة يالمعرفة الإنسانیة ترجع فبمعنى أن  –إن أجیز ھذا التعبیر  – تصعد من الأرض
فاتوھذه النظریة  - َّ رصده ، حتى في تتجلى فیھ النـزعة العقلیة والواقعیة، والتي ابن رشد تتجلى واضحة في كل مصن

حكم مثلا على مناھج المتكلمین الواقع، ومن ثم فقد  يونقده للمناھج النظریة یبنى ذلك على مدى تأثیرھا ونجاحھا ف
   .الواقع للجمھور فيبالفشل لعدم مناسبتھا 

 دارج المعرفةمثم یرقى في  لا تكتسب إلا بالبحث النظري الذي یبدأ من المدركات الحسیة ابن رشدفمعرفة الله عند  -
تلك المعرفة النظریة التي تنحصر في معرفة الأشیاء : ي، أالمعرفة الفلسفیة، وھى یصل إلى أسمى مراتبھاحتى 

المراد بھ الفناء في الله سبحانھ والاطلاع على أمور  لا في الاتحاد الصوفي –كما یقول العلم الحدیث  –بأسبابھا 
 .یعجز العقل عن إدراكھا

 مفھوم العلم وأقسام العلوم   
، تستدعي التطرق لكل العلوم ابن رشدلما كتبھ یقتضي القیام بقراءة جدیدة  ابن رشدإن القیام بتحدید مفھوم العلم عند  -

في خطابھ الفلسفي، وإعادة ترتیبھا، والبحث عن أنواع العلاقة التي تربط بینھا وكیف استغل،  ابن رشدالتي اھتم بھا 
  .ولفیلسوف قرطبة، معطیاتھا في مختلف الحق

تتجلى من خلال وعیھ بأھمیة تصنیف العلوم وتحدیدھا وعدم الخلط بین للعلوم  ابن رشدلعل الأھمیة التي خصصھا و -
ٍ ما یختلف عن الجنس المؤلف لعلم آخر؛ لكن ھذا  الجنس النظري؛ باعتبار أن موضوعاتھا المختلفة الموضوع لعلم

، فالنتائج المحصلة یخفي التداخلات ونقط الالتقاء بین كل العلومالمختلفة لا ُالتمییز بین الموضوعات المكونة للعلوم 
 .في علم معین لا تعد حكرا علیھ، بل یمكن توظیف بعض مبادئھا في علوم أخرى

 تصنیف العلوم عند ابن رشد   
 إلى أنھ تكلم عن تصنیف العلوم في غیر ما موضع، وھذا التصنیف الذي یحیل علیھ مبنى على أن ابن رشدیشیر  -

 الصنائع والعلوم ثلاثة أصناف
 غایتھا المعرفة فقط ي، وھى التإما صنائع نظریة -١
 العلم فیھا من أجل العمل يوھى الت وإما صنائع عملیة -٢
  . في ھذه ومسددة وھى الصنائع المنطقیة وإما صنائع معینة -٣
 . كلیة وجزئیة: والصنائع النظریة صنفان -
صناعة الجدل، وصناعة  :انفصنوھذه وفي اللواحق الذاتیة لھ،  التي تنظر في الموجود بإطلاق، :فالكلیة ھي -

  ).یعنى ما بعد الطبیعة(وھذه الصناعة السفسطة، 
 : إن الجزئیة اثنتان فقط: وقیل أیضا ھنالك. التي تنظر في الموجود بحال ما :وأما الجزئیة فھي -
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 الذي ینظر في الموجود المتغیر: العلم الطبیعي، وھو 
 في كتاب البرھان، وھذا كلھ مما وضع وضعا الھیولىالذي ینظر في الكمیة مجردة عن  :ھووعلم التعالیم و( ،  
   .بر والتقسیمصبطریق الثم أخذ في بیان وجھ ذلك   -
 يبناء على تصنیف العلوم الذ لمنھج التصنیف الأصوليممھدا لنقده  )في أصول الفقھ يالضرور(ویقول في مقدمة  -

 : سیذكره
  : م ثلاثة أصنافإن المعارف والعلو -
الذي لا یتجزأ وأشباه  كالعلم بحدوث العالم، والقول بالجزءالحاصل عنھا في النفس فقط،  معرفة غایتھا الاعتقادإما  )١

   .ذلك
 ... منھا جزئیة وكلیة، وھذه معرفة غایتھا العملوإما   )٢
ه الفروع من الكتاب والسنة التي تبنى علیھا ھذ كالعلم بالأصول والكلیة... كالعلم بأحكام الصلاة فالجزئیة -

   ....والإجماع
كالعلم بالدلائل  في ھاتین المعرفتین،التي بھا یتسدد الذھن نحو الصواب  معرفة تعطى القوانین والأحوالوإما  )٣

  ھا مسبارا وقانونایوھذه فلنسم... وأقسامھا
 منھج العلوم   

وذلك لأنھا كلھا تعتمد على القیاس ترك في المنھج؛ تش - سواء أكانت نظریة أم عملیة-كل العلوم أن  ابن رشدویعتبر  -
 ، وتبحث عن صرح نظري متماسك وصلب

یتم من خلالھ محاكمة  تعتمد علیھ كمنھج، فجمیع العلوم علم المنطق في المتن الرشديفھناك أھمیة قصوى یشغلھا  -
طابي، وقول سفسطائي، وقول التصدیق إلى قول برھاني، وقول جدلي، وقول خ الأقاویل وترتیبھا حسب مرتبتھا من

  .كقول علمي وحید شعري حتى یأتي في الدرجة الأولى القول البرھاني
استخدام الطرق المنطقیة من استنباط واستقراء وتركیب وقسمة وشرح ما یدل علیھ كذلك یتم في كل العلوم  -

  . إلخ...الاسم
وتمیز بعضھا عن  شارة إلى التفاضل بین العلوم، یمكن الإمن الدلائل التي تبرز أھمیة المنطق في المتن الرشدي -

 بعض؛
العلم أفضل من  فعلوم التعالیمالعلوم العملیة، كما أن ھناك تفاضل بین علوم أخرى  أفضل منفالعلوم النظریة  -

 .الطبیعي
ا سبق أن ھناك   - مَّ والحرص أیضا على من جھة  حضور للمنطق كمنھج علمي لتصنیف العلوم وترتیبھیتبین مِ

 دھا من كل أنواع الأقاویل الغیر علمیةتجری
  .الجوامع والتلاخیص والشروحفي  ابن رشد وھو المقصد الذي راود -
 عقلانیة ابن رشد   

یتوصل إلیھا واعتباره  يالت والثقة في أحكامھ والاعتزاز بالمعارف، طابع العقل والاعتداد بھ ابن رشدالغالب على  -
 حجة ومیزانا توزن بھ الآراء والأفكار

ترتكز في موقفھا على التقلیل من  يقد أثمر ھذا الطابع لدیھ موقفا نقدیا من بعض الاتجاھات الفكریة والمذھبیة التو -
   شأن العقل أو إلغاء دوره، أو عدم الالتزام بمعاییره الدقیقة،

 الحشویة والصوفیة والمتكلمین والفلاسفةوقد ظھر آثار ھذا الطابع في جدلھ مع  -
، عند غیره من فلاسفة الإسلام في المشرق أو المغرب میزة عن العقلانیة الممزوجة بالتصوفمتوأتت عقلانیتھ  -

فات ابن رشد ھذا الطابعوكان ل َّ   .مظھره الواضح على مصن

  تم بحمد الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

  أشھر أعلام نظریة المعرفة

  )باشلار كانط و(

   عناصر المحاضرة

  كانط  
 باشلار  

          
  كانت(كانط (  
ت أو  عمانویل - ْ المثالیة «، و»المثالیة الكلاسیكیة الألمانیة«ومؤسس  فیلسوف ألماني Immanuel Kant) كانط(كان

 »المتعالیة«أو » النقدیة
ت ما«فأثرت في عصره وشطرت الفلسفة الحدیثة شطرین،  - ْ ت ما«و» قبل كان ْ   ،»بعد كان
ً لما استقاه من سابقیھ رالقرن التاسع عشوسیطرت فلسفتھ على  - ً أصیلا  . برمتھ، وكانت نتاجا
التي  النزعة التجریبیة، والآخر ھو أحدھما النزعة العقلیة، بتیارین كبیرین من تیارات الفلسفة الأوربیةتأثرت فلسفتھ  -

ً فیھ Hume ھیومقرأھا عند   وكان تأثیره شدیدا
   .»عتقاديأیقظھ من سباتھ الا«حتى وصفھ أنھ  -
ت إلى مرحلتین أسـاسیتینوتنقسم ف - ْ  : لسـفة كان
 »قبل النقدیة«وتسـمى  ١٧٧٠ ما قبلمرحلة  -١
  .»النقدیة«وتسـمى  ١٧٧٠بعد وما  -٢
ْتوضعھا  وكلمة نقدیة -   .»مثالیة نقدیة تقوم على نقد الفلسـفة العقلیة«نفسھ، إذ وصف فلسـفتھ الناضجة أنھا  كان
   .وغیرھا من كتبھ »تأسیس میتافیزیقا الأخلاق«و» فیزیقا مستقبلیةمقدمة لكل میتا» «نقد العقل الخالص«كتب وفیھا  -
ت  - ْ   . في مركب واحد النزعة العقلیة والتجریبیةبین  »نقد العقل النظري«في كتابھ ویجمع كان
تولم یشك  - ْ   . على المعرفة المیتافیزیقیة، لكنھ شك في قدرة العقل على الحصول المعرفة الریاضیةفي  كان
 . كام التحلیلیة والأحكام التركیبیةالأحمیز بین و -
ً من موضوعھا كما القول فالأحكام التحلیلیة - وتعتمد مبدأ عدم  .»الكل أكبر من الجزء«: یكون محمولھا جزءا

یة، فالحكم فیھا أولي قبلي وضروري أي صادق أو كاذب بالضرورة  التناقض، وھي أحكام مستقلة عن كل خبرة حسّ
 . من دون حاجة للتجربة

: كالقول لأن المحمول غیر متضمن بالموضوعفیزید محمولھا معرفة على موضوعھا،  :الأحكام التركیبیة أما -
   .أن الجسم ثقیل أو خفیفویستدل بالتجربة على  ،»بعض الأجسام ثقیلة«

تویرى  - ْ قوم بالحس والفھم، أو التي  المعرفة العلمیة الحقیقیةأن  كان ُ لحسي مصدرھا الإدراك اھي المعرفة التي ت
   ، وما یضیفھ الفكر من عنده على التجربةموضوعھا الوجود الخارجي، أو التي یكون والتفكیر

ْتومھمة النقد معرفة ما یأتي من الخارج، وما یضیفھ الفكر علیھ، ویسمي  - ً أو إضافات  كان إضافات الفكر صورا
   )transcendentalسندنتالیة التران( بالفلسفة المثالیة التصوریة، أو المتعالیة ویسمي مذھبھصوریة، 

   :من المعروف أن كانط صاحب مشروع نقدي یرتكز على ثلاثة أسئلة رئیسیةو -

  ما الذي أستطیع أن آملھ؟ -     ما الذي ینبغي لي أن أعملھ؟ -     ما الذي یمكنني أن أعرفھ؟ -   
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السؤال المشكلة الخلقیة، في حین یتعلق ب السؤال الثانيیتعلق بمشكلة المعرفة، بینما یتعلق  السؤال الأولوواضح أن  -
   .بالمشكلة الدینیة الثالث

، فھناك لم یبدأ بالشك المطلق كانطقد بدأ بالشك من أجل الوصول إلى المعرفة الصحیحة، فإن  دیكارتوإذا كان  -
   .وھما العلم الریاضي والعلم الطبیعيعلمین قائمین لا یمكن الشك فیھما 

فما یوجد في العقل ھو فقط . في حدیث ھذا الأخیر عن وجود أفكار فطریة في العقل دیكارتمع  كانطوقد اختلف  -
التي ھي بمثابة شروط ضروریة قائمة في الفھم، وعن طریقھا یعمل ھذا الأخیر على  مجموعة من المبادئ القبلیة

   .تنظیم المعطیات الحسیة ویركب منھا معرفة
 . الحساسیة والفھم، وھما شریةمصدران للمعرفة البأن ھناك كانط ھكذا یرى  -
 تمدنا بالموضوعات  فالحساسیة -
   .على تعقل تلك الموضوعات یعمل الفھمفي حین  -
 . ، لا بد أن تتصف بالواقعیة من جھة، والضرورة من جھة أخرىفالمعرفة العلمیة الصحیحة -
یتصف العلم بھاتین الصفتین،  ولكي. یمنحھا الفھم صفة الضرورة، بینما ھي الحساسیةوالذي یمنحھا صفة الواقعیة  -

   .لا بد أن تكون أحكامھ تركیبیة وقبلیة في نفس الوقت
 . الحساسیة والفھم لھا مصدرین رئیسیین ھما، فإن وإذا كانت أحكام العلم تركیبیة قبلیة -
 التي تمدنا بمادة المعرفة نظرا لارتباطھا المباشر بالعالم الخارجي فالحساسیة ھي -
   .بصورة المعرفة ویجعل موضوعات الحساسیة قابلة للتعقل یمدنا الفھمفي حین  -
إن المفاھیم “: كانطوھذا ما تعبر عنھ عبارة . نتاج تضافر وتكامل بین كل من الحساسیة والفھم فالمعرفة ھيمن ھنا  -

 . “س الحسیة بدون مفاھیم عمیاءاس حسیة جوفاء، كما أن الحوابدون حو
 ك الحسي وأحكام التجربة، یمیز بین أحكام الإدرا كانطذلك أن  -
 . ، ولا تحتاج إلى أي تدخل من قبل الفھمالترابط المنطقي للإدراكات الحسیة في الحساسیةتتأسس على  فالأولى -
وتحویلھا إلى أحكام تجربة تتسم  نتیجة لتدخل مقولات الفھم التي تعمل على تنظیم الأحكام الحسیةفھي  أما الثانیة -

   .والضرورةبصفات الموضوعیة والكلیة 
بین أنواع الأحكام وأنواع المقولات؛ فلكي یكون الحكم ضروریا وكلیا لابد لھ من أن یستمد من  كانطویربط  -

   .المقولات القبلیة للفھم صورة محددة من الصور
 . المقولات، تبعا للتصنیف المدرسي للأحكام من حیث الكم والكیف والإضافة والجھة كانطوقد صنف  -
ضروریة لوجود الموضوعات الخارجیة بالنسبة  قبلیة/المقولات ھي بمثابة شروط أولیةھنة على أن وسعى إلى البر -

  . إلینا
  .التي تجعل التجربة ممكنة بالقیاس إلینا فمقولات الفھم القبلیة ھي -
 . الفكر یتعقل الوقائع الخارجیة ویجد فیھا قوانینھ الخاصةو -
  . ومن ثمة فالطبیعة خاضعة لقوانین العقل ،المقولات تنطبق على الأشیاء حتماكما أن  -
ویعمل على تركیب وتوحید الوقائع الحسیة المشتتة،  الفھم یفرض صوره ومقولاتھ القبلیة على الطبیعة،وإذا كان  -

، أو أن العالم ھو من تصورنا أو تمثلنا، بل إن للعالم الخارجي وجوده أن العقل ھو الذي یخلق الواقعفلیس معنى ذلك 
  . المستقل عن الذات والذي لا یمكن الشك فیھ أبدا الفعلي

بعدما كان الفكر في السابق  الواقع یدور في فلك الفكرثورة في مجال نظریة المعرفة، حیث جعل  كانطلقد أحدث  -
 . یدور في فلك الواقع

وھي التي تجعل أیة عن مجموعة من المقولات والمبادئ القبلیة التي یحتوي علیھا الفھم كانط ویتجلى ذلك في حدیث  -
  .معرفة بالواقع الطبیعي ممكنة

  باشلار  
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-  ّ ً من  )١٩٦٢-١٨٨٤( غاستون باشلاریعد ً من حیاتھ وعملھ لفلسفة . أھم الفلاسفة الفرنسیینواحدا ً كبیرا س جزءا كرّ
ً متمیزة في مجال  َ أفكارا م ّ عة المعرفیة العقبة المعرفیة والقطی حیث تمثل مفاھیمھ في الابستمولوجیاالعلوم، وقد

والجدلیة المعرفیة والتاریخ التراجعي، مساھمات لا یمكن تجاوزھا، بل تركت آثارھا واضحة في فلسفة معاصریھ 
  . ومن جاء بعده 

الوسائل التي یحصل بھا الإنسان على حیث درس بعمق  برز كواحد من أھم وأشھر المتخصصین بفلسفة العلوموقد  -
 . المعرفة العلمیة

 . رفضھا لا غیر، رفضھا للأنساق الفلسفیة المثالیة والعقلانیة ونقدھا تتمثل في باشلاروقیمة فلسفة  -
البحتة أیضا كانت محلا للنقد، فقد كان في منطقة وسطى بین  الفلسفة التجریبیةتظھر أن  باشلارإلا أن قراءة  -

 أیضا العقلانیة المثالیة والتجریبیة المثالیة
  .١٩٤٨الذي صدر في  بھا كتابھوعنون  "عقلانیة التطبیقیةال"ب ھذه المنطقة  یسمي باشلار -
ترفض الانطلاق من مبادئ قبلیة كما ترفض ربط . الحوار بین العقل والتجربةفلسفة تقوم على  والعقلانیة التطبیقیة -

  الفكر العلمي بمعطیات الحس والواقع وحدھا 
  الفكر العلمي القدیم وھي وتقوم العقلانیة التطبیقیة على أربعة مبادئ تقف ضد مفاھیم :  

  . لیس ثمة عقل ثابت یحكم جمیع أنماط معرفتنا .١
  . لیس ثمة منھج شامل .٢
لیس ثمة واقع بسیط یقتصر العالمِ على معاینتھ وشرحھ بل ھو معقد ومركب من عناصر متعددة تشكل الظواھر  .٣

  . المشاھدة عینة واحدة ضمن بنیة متكاملة من الظواھر
فتح المكان للأبستمولوجیا بوصفھا الدراسة النقدیة لتكوین المفاھیم العلمیة الرئیسیة وتوظیفھا في على فلسفة العلم أن ت .٤

   .حقلھا الخصوصي ولیس بالنسبة إلى نظریة المعرفة بشكل عام
 القطیعة الابستیمولوجیة:  
یة في تطور العلوم ویكون عن القفزات الكیف باشلارالمفھوم الذي یعبر في نظر  :ھو إن مفھوم القطیعة الابستمولوجیة -

  .من نتائجھا تجاوز العوائق الابستمولوجیة القائمة 
 ابستمولوجیة جدیدةھذا لا یكون مانعا نھائیا لظھور عوائق  النظریة النسبیةإلى  فیزیاء النیوتنیةفمثلا عند الانتقال من  -

تاریخ العلوم جدل بین العوائق بان "عندما یقول  باشلاریعنیة  داخل الفكر العلمي الجدید ذاتھ ، وھذا ما
  “الابستمولوجیة والقطیعات الابستمولوجیة

   :یأتي ردا على النظریة الاستمراریة على مستویین باشلاروھذا التطور الجدلي عند  -
  . الاستمرار من التفكیر العامي إلى التفكیر العلمي  :الأول 
   .العلمي القدیم لھالاستمرار بین الفكر العلمي الجدید وبین الفكر  :الثاني  

أي أن في تاریخ العلوم قفزات كیفیة تحقق قطیعة بین الفكر العلمي والمعرفة العامة بحیث لم یعد من الممكن النظر  -
 إلى النظریات المعاصرة من وجھة نظر المعرفة العامة

  :یتحدث في كتاباتھ عن مفھوم القطیعة الابستمولوجیة على مستویین ھما باشلارفان  -
  .ابستمولوجیة بین المعرفة العامة والمعرفة العلمیة قطیعة  -١
قطیعة ابستمولوجیة تتحقق مع النظریات العلمیة المعاصرة في الریاضیات والعلوم الفیزیائیة بین العلم في الماضي   -٢

  .والفكر العلمي الجدید الذي ظھر مع ھذه النظریات
  العوائق الابستمولوجیة:  
لعلمیة من الخارج ولیست نتیجة لا للشروط الخارجیة لعملیة المعرفة ولا للحواس لیست عوائق تطرأ على العملیة ا -

 والفكر كأداتین ذاتیتین لبلوغ المعرفة عند الإنسان
النفسیة للمعرفة تبعا لضرورة وظیفیة، وذلك بمجرد  ، وتبرز في الشروطمنبثقة من صمیم المعرفة العلمیةبل ھي  -

   قیام العلاقة بین الذات والموضوع
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  .التي تنتج عوائقھا الابستمولوجیة بنفسھا فالمعرفة العلمیة ھي -
 . عددا من العوائق الابستمولوجیةمن خلال قراءتھ للمعرفة العلمیة  باشلارویستنتج  -
 التجربة الأولى، أي التجربة السابقة على النقد العائق :العائق الأول . 
 عائق التعمیم :الثاني العائق 
من شيء عمل على كبح تطور المعرفة العلمیة كما فعل المذھب الخاطئ للتعمیم الذي ساد من إنھ ما “ :باشلاریقول  -

  ". المذھب الأساس للمعرفة، والذي ما یزال بالنسبة لعقول كثیرة بیكونإلى  أرسطو
 لالتھا العائق اللفظي ویعني أن ھناك ألفاظا تتمدد أثناء استخدامھا فتصبح تدل على أشیاء خارج د :العائق الثالث

  . الأصلیة مما یجعل من استخدامھا مشوشا ومبھما إلى حد كبیر
 أي فكرة الجوھر التي تسببت في توھان العلماء لعصور طویلة بحثا عن جواھر . ھو العائق الجوھري :العائق الرابع

 . الأشیاء بدلا من ظواھرھا
 لات غیر مجالاتھا التي تعمل فیھا خصوصا العائق الإحیائي ویعني بھ إدخال بعض العلوم في مجا: العائق الخامس

  . في علم الكیمیاء والفیزیاء) البیولوجیا(إدخال الأحیاء 

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الثالثة عشر

  اتجاھات معاصرة في نظریة المعرفة

   عناصر المحاضرة

 الوضعیة المنطقیة  
  الظاھراتیة  
 إسلامیة المعرفة 
 جیة الإسلامیةالمبادئ الأساسیة للمنھ 

              
  الوضعیة المنطقیةLogical Positivism   
، على مجموعة من الأفكار الفلسفیة التي  بلومبرج وھربرت فایجلكل من  ١٩٣١عام اسم أطلقھ  الوضعیة المنطقیة -

ـا(جماعة أخذ بھا أعضاء  ّ   )فین
، أتونویراث وعالم الاقتصاد ھانـزھان تأجتمع عالم الریاضیا، حینما ١٩٠٧تكونت منذ عام وھذه الجماعة قد  -

 فیلیب فرانك والعالم الفیزیائي
ً من الأعضاء البارزین فيوقد  - نـا أصبحوا جمیعا   . ھم من الألمانن معظم فلاسفة ھذه المدرسة أ، كما جماعة فیّ
ا وبراغ وشیكاغو على التوال أشتغل بتدریس الفلسفة فيالذي  رودلف كارناب وأشھرھم - ّ  يجامعات فین
ً للمدرسة -  ظھرت في القرن العشرینالتي  واحدة من المدارس الفلسفیة، وھي وھو یعتبر رئیسا
بناءً على إیعاز من أعضاء الجماعة  رودلف كارنابحینما دعيّ  ١٩٢٢منذ عام  الفعلي جماعة فیّنـاكان بدء تكوین  -

 .لفلسفیة ذات الطابع المنطقي وكذلك الریاضیاتتھتم بالقضایا انشاء مدرستھم أو حلقتھم النقدیة التي إلى إ إلى فیّنـا
   .تشتت أعضاء جماعة فینا وبسبب الحرب العالمیة الثانیة اسم الوضعیة المنطقیة جماعة فیناوقد أطلق على  -
 : وحملت ھذه الفلسفة أسماء منھافھاجروا إلى أنحاء مختلفة من العالم  -
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 التجریبیة العلمیة 
 والتجریبیة المنطقیة 
 العلم وحركة وحدة 
 والتجریبیة الحدیثة 
 والفلسفة التحلیلیة 
، لان اھتمامھا  رفضت الوضعیة المنطقیة جمیع الأسئلة الفلسفیة المتعلقة بالمیتافیزیقیا أو المعرفة أو الأخلاقولقد  -

 . بالتحلیل المنطقي فقط
امن أھداف المیثاق العلمي  فرفض المیتافیزیقیا - ّ من المیتافیزیقا والقضایا الفارغة  فتخلیص الفلسفة والعلوم لجماعة فین

ً لوحدة العلمضرورة لبناء قاعدة علمیة لجمیع العلوم   . ، بحیث تكون أو تصلح لأن تكون أساسا
لأنھا قضایا خالیة من بما فیھ الإنسان  غیر معترف بھ عند الوضعیة المنطقیة، والتحلیل كل شيء لا یخضع للتجربة -

  .المعنى
وأكدت أن المنھج  وظیفة الفلسفة وعملھا ھو تحلیل المعرفة وخاصة المتعلقة بالعلمة أن كما أكدت الفلسفة الوضعی -

  .ھو تحلیل لغة العلمالمتبع 
شكال أ، فاللغة بنظرھا تخبر ما في الفكر والعقل من صور وتمثلات و باللغة بشكل كبیراھتمت الوضعیة المنطقیة  -

  الخ ، .... ومنطق ولاھوت ومیتافیزیقیة 
 والفیلسوف راسل) ١٩٥٨ – ١٨٧٣( مور. أ. الفیلسوف ج لى جھودإیعود  علاقة بین اللغة وعلم المنطقوكانت ال -

 )١٩٥١ - ١٨٨٩( الفیلسوف فیتغنشتاینھو  شھرھمأو، ومن سار على منھجھم العقلي والمنطقي )١٩٧٠ -  ١٨٧٢(
  . عالم الغربيشھر ممثلیھا في الأھم وأاحد صبح فیما بعد أو برع في الوضعیة المنطقیةالذي 

 ویجمع الوضعیون بمختلف نزعاتھم على نقاط أربع أساسیة:  
 .لا تفكیرا تأملیا ینتھي بالفیلسوف إلى نتائج یصف بھا الكون وماضیھ مھمة الفلسفة ھي تحلیل لما یقول العلماء -١
ً ق حذف المیتافیزیقیا -٢ ً منطقیا د بین إنھا عبارات لا معنى من مجال الكلام المشروع لأن تحلیل عباراتھا الرئیسیة تحلیلا

 .لھا، أي إنھا لیست بذات مدلول حتى یصح وصفھا بالصواب والخطأ
ً یجعل العلاقة بین السبب والمسبب علاقة ارتباط في التجربة لا  ھیوماتفاقھم على نظریة   -٣ في تحلیل السببیة تحلیلا

 .علاقة ضرورة عقلیة
ً ق الصوریة تحصیل حاصلاتفاقھم على أن القضایا الریاضیة، وقضایا المنط -٤ ً جدیدا ، لا تضیف للعلم الخارجي علما

  .ما ھي إلا تكرار لحقیقة واحدة رمزین مختلفین ٤=٢+٢فالقضیة الریاضیة 
ً بغیر وعي، وتبین أن افتراضاتھا  أھم الانتقادات الموجھة لھذه الفلسفةأما  - ً ونظریا فتعزى إلى تناولھا للغة یبدو متزمتا

  .أكثر مما یجوز لھاقد أسرفت بالبساطة 
نھا بالغة الصعوبة ألا إھو السائد فیھا،  المنھج الریاضي والمنطقين أرغم  ومنھجھا شدید التفصیل والتعقید والتشعب -

 والتعقید
المراجع الھامة  فیتغنشتاین ورسلوقد ترك لنا  رسل لبرتراندالذي كان صدیقا  رسل و فیتغنشتاین شھر رجالھاأومن  -

 .الفلسفة الوضعیة صولأالتي تتناول 
  الفینومینولوجیا(الظاھراتیة(   
، ومثل العدید من الحركات الفكریة، فقد كان لھا بدایات القرن العشرین المیلادي يظھرت ھذه الحركة الفلسفیة ف -

 تأسیسھا والصیاغة الشاملة لنسقھا تمت على یدإرھاصات وملامح متناثرة في أعماق عدد من المفكرین، إلا أن 
الذي یعتبر البعض أنھ في أھمیة   Edmond Husserl (1859 – 1938) أدموند ھوسرل الألمانيوف الفیلس

  .“دیكارت"و" كانت"و" ھیجل"
وكان أبرز ھذه الانتقادات بنقد فلسفات وعلوم العصر ومناھجھا وأسسھا وأنساقھا المعرفیة،  الفینومینولوجیاوقد بدأت  -

  .مجال العلوم الطبیعیة يفونجاحھ الفائق  التجریبيالمنھج ساد بسیادة  يالذ يالمذھب الطبیعما وجھتھ إلى  ھو
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نحو بدایة جدیدة متحررة من كل ما ھو مسبق من نظریات أو افتراضات أو مفاھیم، إلى إنشاء الفینومینولوجیا سعت  -
شكل مفاھیم أو  يلھا فیمكن أن تقوم علیھا المعرفة وأیة صیاغات  يالت علم أولى أو علم بدایات یضع الركائز الثابتة

كافة العلوم الفلسفیة منھا أو الطبیعیة أو الإنسانیة، إلى وضع فلسفة شاملة تكون بمثابة معیار  يفروض أو نظریات ف
  .لفحص منھجي لكافة العلوم

الظواھر كما  ي، إلى البحث المباشر فأساسھ العودة إلى الأشیاء نفسھا يومن ھنا فقد حاولت صیاغة منھج معرف -
مفاھیم أو نظریات مفسرة مسبقة، وسعت إلى أن یكون لھذا المنھج شروط  يبتحرر كامل من أ يالوع" خبرھای"

  .تجعل من نسقھا علما صارما يالوثوق والتحقق بالدرجة الت
   .“محاولة لدراسة الأشیاء التي یمكن التعرف علیھا بواسطة احد حواسنا:" بأنھا "ادموند ھوسرل"یعرفھا -
والطرق التي یعي بھا الناس العالم الذي یعیشون فیھ،  ي یقوم على أشكال مختلفة للوعي وتنوعاتھمذھب فلسفوھي  -

التي  تركز على الكیفیة، كما وتركز ھذه الفلسفة على التجربة المعاشة والتجربة الإنسانیة الغنیة بالمعاني والدلالات
  .یقرأ الإنسان فیھا مشاركتھ في الحیاة

 ماقوم على مسلمتین ھوت:  
الامتناع كلیة عن إصدار أیة أحكام ترتبط بموضوع الدراسة، وعدم تجاوز التجربة الذاتیة وقدرتھا في إدراك الحقائق   - أ

  .الخارجیة التي یكون مصدرھا الحواس
   .اعتبار موضوع المعرفة ھو نفسھ الوعي بذات المعرفة   - ب
تفسیرھا لقصدیة الوعي، وكیفیة توجیھھ نحو تكمن في مفھومھا و الفینومینولوجیا ومن ثم فالفكرة الأساسیة في -

   .الموضوع، فلیس ھناك موضوعا بدون ذات، ولا وجود إطلاقا للواقع المستقل عن الوعي الذاتي
فالظاھرة باعتبارھا موضوع للدراسة تعبر عن ذاتھا كلیة حقیقة العالم الموضوعي،  الفینومینولوجیایتجاھل أنصار  -

 . منھا الوعي الذاتيیدركھا أو یعكسھا أو یتحقق كما  وعن نفسھا بصورة مباشرة
فلا وجود أبدا للواقع المستقل عن الوعي . فالوعي الذاتي أو الشعور یعتبر وسیلة لفھم وإدراك العالم الخارجيومن ثم  -

 . الذاتي
   .العملیة أو الطریقة التي نفھم بھا العالم ولیس تفسیرھاتركز على  الفینومینولوجیةفالنظریة  -
 ینومینولوجیا كنقد لنظریات المعرفةالف:  
في التعرف  تلك السیاقات المعرفیة التي تشمل التنظیرات التي بحثت إمكانیة البشرإذا كانت نظریة المعرفة ھي  -

 وكذلك القیمة التي تعطى لتلك المعارف الناتجة من عملیة التعرفوحدود تلك الإمكانیة 
فة تتأسس على نقد معمق لنظریات المعرفة الأساسیة وبالذات نظریة نظریة في المعر :ھي الفینومینولوجیافإن  -

 .دیكارت وھیوم وكانطالمعرفة عند 
  

 إسلامیة المعرفة   
كما أنھا في المنظور . المنظور الأكادیمي إحدى المحاور الأساسیة للدراسات الفلسفیة الحدیثةتمثل نظریة المعرفة في  -

  . سواء من ناحیة مستویاتھا أو مصادرھا أو رسائلھا التنظیریةتسھم في معالجة معظم القضایا المنھجي 
م الكلام أو التصرف أو التفسیر في العلوم الشرعیة، أو دعبتباین المجال الموضوعي كما ھو الحال في ویتباین ذلك  -

ت في العلوم في الفلسفة أو علم النفس أو اللغة في العلوم الإنسانیة أو في علم الاجتماع أو التربیة أو المكتبا
  .الاجتماعیة، أو في علم الجیولوجیا أو الفیزیاء أو الفلك في العلوم الطبیعیة 

 صول إلى حقیقة السعادة الدنیویة ونظریة المعرفة كانت ومازالت موضع اھتمام المفكرین والباحثین الراغبین في الو -
 الحضارة الإسلامیةالعصور، إلا أن ولقد أسھمت في ذلك المجال عقول المفكرین في معظم الحضارات على مر 

بصفة خاصة قد تمیزتا بمنظومتھا الفكریة التي تجعل الوحي الإلھي وخلافة الإنسان في الأرض منطلقین أساسیین 
   .لأي وحدة تنظیریة تستھدف البحث عن الحقیقة ، وتحصیل سعادتي الدنیا والآخرة على حد سواء
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لى مجموعة من المفكرین والباحثین والمصلحین المسلمین في أن یدركوا كان لتعثر جھود الإصلاح أثره الكبیر ع -
حالة التراجع الإسلامي من جھة ومدى التناقض بین التصورات الغربیة الوضعیة عن المعرفة وبین مثیلاتھا 

  . الإسلامیة من جھة ثانیة
إن جیلنا ھو الذي اكتشف ھذا " وحسب ھؤلاء فإن أیا من المصلحین السابقین لم یستطع أن یقف على ھذا التناقض -

ه ھذا التناقض فینا جعلنا نستیقظ مرعوبین  ّ التناقض عندما عاشھ في حیاتھ الفكریة، على أن العذاب النفسي الذي ولد
 . ومُدركین تماما ما تتعرض لھ الروح الإسلامیة من انتھاك في جامعات العالم الإسلامي

نبھ العالم الإسلامي إلى ھذ - ُ ا الشر، ونسعى ولأول مرة في التاریخ إلى تطویر خطة توقف سریانھ ولھذا فنحن ن
ُعید التعلیم الإسلامي إلى نھجھ القویم   .وانتشاره، وتتصدى لنتائجھ، وت

عاني منھا الأمة  - ُ ، وأن الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ما ھي أزمة فكریةوذھبوا إلى أن الأزمة التي ت
   .زمة الأمھي إلا تجلیات لھذه الأ

، كما أنھا تبنت وقفت موقف النقد من المعرفة الغربیة للمرة الأولىحیث  وصفھا بالمتفردةوقد قدم ھؤلاء رؤیة یمكن  -
اجتمع في ھذه الرؤیة النقد والتقویض جنبا وھكذا  )إسلامیة المعرفة(عرفت باسم إستراتیجیة أو خطة مقترحة للعمل 

  .إلى جنب مع البناء والتأسیس
ومقارنتھا  تأسست علیھا المعرفة الغربیةالتي  أوائل من اشتغلوا على تمحیص الأسس الفلسفیةمن  د الفاروقيویُع -

 بالأسس الإسلامیة
وخلص من خلال المقارنة إلى أن ھناك اختلافات لا مجال لإنكارھا تجعل من التسلیم الإسلامي المطلق للمعرفة  -

   :ي، وھذه الاختلافات ھالغربیة أمرا مُتعذراً 
  ،للمعرفة ً   الاعتقاد بأن الغیب لا یُمكن أن یكون مصدرا
  ،وأن العلم ھو ما یتعلق فقط بالحقائق الموضوعیة التي ترصدھا الحواس  
  ،وأنھ یخلو من أي موجھات أخلاقیة أو قیمیة  
 وأن غایتھ القصوى إشباع الحاجات المادیة لبني البشر وتحقیق سعادتھم دون أن یُعنى بالارتقاء بھم.   
  على -حسب الفاروقي–على النقیض من ھذا تقف المعرفة الإسلامیة التي تتأسس:  

 الذي یعني أن الله سبحانھ وتعالى ھو مصدر المعرفة،  "وحدة الحقیقة"مبدأ  
الحقائق (بعض الإشارات الكونیة ) الحقیقة المطلقة العلیا(قد تضمن إلى جوار صفاتھ عز وجل  وحیھ الإلھيوأن  

  ،)الموضوعیة
؛ فالعقل ھبة من الله للإنسان وتقع على لیس ثمة تعارض بین الوحي من جانب وبین العقل والعلم من جانب آخروأنھ  

  . عاتقھ مھمة مزدوجة ھي استیعاب الوحي واكتشاف الأسباب والسنن الكونیة
من إنكار لیھ العلم الغربي إلى أن ھناك ما یحول بین العلم الإسلامي وبین الانزلاق إلى ما انزلق إ ویذھب الفاروقي -

 لوجود الإلھ ومن نھب للطبیعة وإعلان للسیطرة علیھا
ً لأخلاقیتھ فھو یرتبط  - ذلك أنھ یعمل في إطار من القیم والأخلاق المستمدة من الوحي مصدر العلم والمعرفة؛ ونظرا

ولا یمكن أن یكون مجال مجموعة ضوابط تنظم علاقة الفرد بالمجموع العام،  إذ الأخلاق ھيبالجماعة والأمة 
   .تطبیقھا الدائرة الفردیة وحسب

 طرحت إسلامیة المعرفة تصورا للعملیة المعرفیة مفترضة أن إنتاج معرفة إسلامیة یقتضي أمرین :  
، ومنھجیات البحث العلمي، والانتقادات الموجھة إلى المعرفة الاطلاع الواسع على المنتج المعرفي الغربي الأول، -١

وھذا الاطلاع العمیق یعني وقوفا من الباحث المسلم على آخر التطورات جانب المفكرین الغربیین الغربیة من 
  . ، ومعرفة ما الإضافات التي یمكن تقدیمھا إلیھاالعلمیة

 الفاروقيوقد اقترح  نبتت فكرة الدعوة إلى تیسیر التراث، ومن ھنا أن یكون الباحث متمكنا من التراث والثاني، -٢
یة في سبیل تیسیره من قبیل القیام بتبویبھ وتصنیفھ وفقا لتقسیمات العلوم الاجتماعیة وأقسامھا، إجراءات عمل

  . والتعریف بمصطلحاتھ بلغة یسیرة ومفھومة، ونشر بعض الكتب التراثیة الھامة مع تقدیم شروح لھا
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  :یجیب على أسئلة ثلاثلیصبح بمقدور الباحث المسلم أن  -
  سلامي في القضایا التي تثیرھا العلوم الاجتماعیة والإنسانیة؟ما ھي مساھمة التراث الإ -١
  وأین یتفق ویختلف معھا؟ -٢
 وكیف یمكن أن یُسھم في تصحیح وتقویم مسار المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة المعاصرة؟ -٣

  
 المبادئ الأساسیة للمنھجیة الإسلامیة   
ة في النظام التعلیمي، التي ھي بدورھا مطلب حتمي إن أسلمة المعرفة لھي مطلب حتمي لإزالة الثنائیة الموجود -

  " أسلمة المعرفة"إن ... لإزالة الثنائیة من حیاة الأمة ولعلاج انحرافاتھا 
ً عن أنھا  - ً من المبادئ التي  تعالج ألوان القصور التي انزلقت إلیھا المنھجیة التقلیدیةفضلا فإنھا تأخذ في الاعتبار عددا

  . .. الإسلام" جوھر"تمثل 
إخضاع نظریات تلك العلوم ومناھج البحث فیھا ذلك أن عملیة إعادة صیاغة كافة فروع العلم في إطار الإسلام تعني  -

  :، والتي تتمثل فیما یلي، تلك المبادئ والمفاھیم الجوھریة ومبادئھا وغایاتھا
فوجوده تعالى وأفعالھ . یة كل شيءفاͿ ھو مبدأ كل شيء وھو غافي الفكر الإسلامي  ):سبحانھ وتعالى(وحدانیة الله  )١(

 . علیھا یقوم بناء كل المعارف ونظامھاھي الأسس الأولى التي 
وسواء أكان موضوع المعرفة ھو عالم الذرة الصغیر أم عالم النجوم الكبیر أم أعماق النفس أم سلوك المجتمع أم  -

  مسیرة التاریخ 
  :وحدة الخلق  )٢(
  .النظام الكوني   - أ

یراً (الله سبحانھ وتعالى : لغایاتالخلیقة كمملكة من ا   - ب دِ ْ ق َ هُ ت َ ر َّ د َ ق َ ٍ ف ء ْ ي َ لَّ ش ُ َ ك َق ل َ  ه). ٢الآیة : الفرقان) (خ
 ذا التقدیر ھو الذي یعطي كل شيء طبیعتھ وعلاقاتھ بالأشیاء الأخرى، ومنھجھ في الوجودھ -
ً  :تسخیر الخلیقة للإنسان  - ج وجعل كل شيء فیھ  –لنشاطھ منح الله تعالى العالم للإنسان كنعمة مؤقتة و لیكون مجالا

ً لھ   .مسخرا
ً إن قدرتھ على . من المؤكد أن العقل تعرض لھ الأوھام والضلالات والشكوك :وحدة الحقیقة ووحدة المعرفة  )٣( حقا

 –وبسبب قصوره البشري  –، لكنھ بالنسبة للحقیقة المطلقة توفر لھ درجة لا بأس بھا من الحمایةتصحیح نفسھ 
 . وھو الوحي، صدر مبرأ من الخطأیحتاج إلى تعزیز من م

فإن العقل یكتسب عندئذ قوة یستطیع بھا أن وبمجرد أن یتم إرساء القضایا المتعلقة بالمبادئ الأولیة أو المطلقة،  -
  .یتغلب على ما یعترضھ من مشكلات

، وھذه  "حقیقةوحدة ال"ھو أنھ قائم على فإن خیر ما یوصف بھ موقف الإسلام  "بنظریة المعرفة"أما فیما یتعلق  -
ً بالفعل كما یؤكد ھو أحد أسماء الله الحسنى" الحق"مستمدة من وحدانیة الله المطلقة، إن الوحدة  ؛ وإذا كان الله واحدا

  . الإسلام، فلا یمكن أن تتعدد الحقیقة
ً عن ما  صافیة إلى خلقھ، فلا یمكن أن یجيء ما یتنزل بھ الوحي وینزلھا من خلال الوحيإن الله یعلم الحقیقة  - مختلفا

 . في الحقیقة الواقعیة لأن الله سبحانھ ھو خالق الحقائق كلھا الواقعیة منھا والمطلقة
  :وھذا التطابق یقوم على مبادئ ثلاثة علیھا ترتكز المعرفة الإسلامیة كلھا -
 إن وحدة الحقیقة تعني رفض أي إمكانیة للتناقض بین الحقائق الواقعیة وما یأتي بھ الوحي :الأول .  
 إن وحدة الحقیقة تفرض أنھ لا یوجد تعارض أو خلاف أو تفاوت مطلق بین العقل والوحي :الثاني  
 إن وحدة الحقیقة، أو طبیعة قوانین المخلوقات والسنن الإلھیة، تفرض أن باب البحث في طبیعة الخلق أو في  :الثالث

  .حدودةأي جزئیة منھ لا یمكن أن یغلق، وذلك لأن سنن الله في خلقھ غیر م
  :ویتضمن ما یلي :وحدة الحیاة  )٤(
 وأن  :الأمانة ً   .ھذا السبب ھو عبادة الله تعالىوالإسلام یؤكد كل التأكید أن لوجود الإنسان سببا
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 وتتمثل خلافتھ في إنفاذ القوانین . یجعلھ في مقام الخلافة أو النیابة عن اللهإن حمل الإنسان للأمانة الإلھیة  :الخلافة
  .والقوانین الدینیة شيء واحدي ھي الأخلاقیة الت

 وھذا الشمول . ، كما یجب أن یكون إن فھمناه حق الفھممنھج شاملإن منھج الإسلام لبناء الثقافة والحضارة  :الشمولیة
  .فكل جانب من الحیاة الإنسانیة لھ حكمھ الملائم في الإسلام. من الخصائص الأساسیة للشریعةھو 

، وھو سبحانھ الخالق، فلابد أن تمتد صفة الوحدة الإلھیة إلى حدانیة صفة Ϳ عز وجلالومادامت  :وحدة الإنسانیة )٥(
ً كمخلوقین بخالقھم. كل البشر لأنھم من خلقھ  . ومن الطرف الآخر، لابد للبشر أن یرتبطوا جمیعا

َّ (: ھذا المبدأ ھو السبب الذي یقف وراء الحقیقة الإلھیة التي قررھا القرآن - ا الن یُّھَ َ ا أ َ ى ی َ ث ْ ن ُ أ َ ٍ و ر َ ك َ ْ ذ ن ْ مِ م ُ اك َ ن ْ ق َ ل َ ا خ َّ ن ِ اسُ إ
 ْ م ُ َاك ق ْ ت َ ِ أ َّ َ الله د ْ ن ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ر ْ ك َ َّ أ ِن ُوا إ ف َ ار َ ع َ ائِلَ لتِ َ ب َ ق َ ً و وبا عُ ُ ْ ش م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ ج َ  ).١٣: الحجرات.....)(و

  تم بحمد الله

 بسم الله الرحمن الرحیم

  الرابعة عشر

 مراجعة عامة لأھم ما في المقرر

 ؟ما ھي المعرفة 
  . مصدر من عرف یعرف، فھي عكس الجھل :ھي المعرفة -
المشاعر، أو الحقائق، أو الأوھام، أو  مثلكل ما وصل إلى إدراك الإنسان من تصورات،  وتطلق كلمة المعرفة على -

  .الأفكار، التي قد تسھم في التعرف على البیئة من حولھ والتعامل معھا، أو قد لا تسھم، أو تضر بھ
  :اء عدة معانولھا عند القدم -
 دراك الشيء بإحدى الحواسمنھا إ 
  كان أو تصدیقاً ومنھا ً  العلم، مطلقا تصورا
  بأحوالھا إدراك البسیط سواءومنھا ً ً للماھیة أو تصدیقا  كان تصورا
  جزئیاً  إدراك الجزئي سواءومنھا ً ً أو حكما  كان مفھوم جزئیا
  إدراك الجزئي عن دلیلومنھا 
  د الجھلالإدراك الذي ھو بعومنھا.  
مجموعة من المعاني والمفاھیم والمعتقدات والأحكام والتصورات الفكریة التي تتكون لدى “ كما یمكن تعریفھا بأنھا  -

  "الإنسان نتیجة لمحاولاتھ المتكررة لفھم الظواھر والأشیاء المحیطة بھ
 أنواع المعرفة  
فـي الوقـت ... لسیاسیة، والثقافیة والعلـمیة و مجموع المعارف الروحیة، والوثنیة، والاقتصادیة وا تشمل المعرفة -

  نـفـسھ، 
لـذا تـوجد أنواع مختلفة من المعارف فإذا كان إدراجھا ضمن فئات معینة قد شابھ نوع من الاختلاف بین المفكرین   -

  .التي ینتمي إلیھا صاحبھا المدرسة الفكریةإلا أن ھذا الاختلاف یعود بالدرجة الأولى إلى 
 قسیمھا  عدة تقسیمات أو تسمیة عدة أنواع من المعرفةولذا یمكن ت:  
المعرفة العامیة، والدینیة ، والمیتافیزیقیة، والفلسفیة، والسیاسیة، والتقنیة، والمعرفة العقلیة، التجریبیة، والتنظیریة،  -

  .ألخ... والوضعیة، والجماعیة، والفردیة 
  :نواعوأھم ھذه الأ -
 مثل. یتناول مختلف أوجھ القضیة یبدو من الأھمیة بمكان كبناء نظري متكاملعرفة ولھذا فإن أھمیة تناول نظریة الم -

أھم النظریات وأھم الذین تناولوا قضایا  –مناھج المعرفة  -مصادر المعرفة  -إمكان المعرفة  -طبیعة المعرفة 
  .المعرفة
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 م مختلف النظریات المتعلقة بالمعرفةلأن إدراكنا لھذا الموضوع بصورة بناء نظري متكامل تعطي لنا القدرة على فھ -
وإمكانھا ومصادرھا وأنواعھا ومناھجھا وضوابطھا، لنستطیع بعد ذلك أن نتبین ما ھو الصواب فیھا وما ھو الخطأ، 

  .كما نتبین من خلالھا ما یمكن أخذه وما یمكن رده ردا علمیا مبرھنا
  :ومقررنا لھ فائدتان -

  .كري والعلمي للموضوعفائدة نظریة ببناء وعینا وفھمنا الف -١
  .وفائدة عملیة تمكننا من امتلاك أدوات نمیز بھا مختلف النظریات العلمیة ومواقفھا وتطبیقاتھا -٢

 إمكانیة المعرفة:  
  :من خلال التساؤلات التالیةیمكن التعبیر عن الإشكالیة المتعلقة بإمكان المعرفة  -
  ھل المعرفة ممكنة ؟ 
 یقیة بالإنسان وبالطبیعة وما وراء الطبیعة ؟ وھل بإمكان العقل إنتاج معرفة حق 
 وما ھي الأسباب أو المحددات التي تجعل ھذه المعرفة ممكنة أو غیر ممكنة ؟  
  یمكن التمییز بین فریقین متعارضین؛في إطار معالجة ھذه الإشكالیة،  -
عرفة صحیحة بالأشیاء ویقر بعجز العقل وعدم قدرتھ على بلوغ أیة م أحدھما یشكك في إمكانیة وجود الحقیقة -

الذین اتخذوا الشك عقیدة لھم في الحیاة،  ، ویمثل ھذا الموقف الفلاسفة الشكاك أو أصحاب الشك المذھبيوالظواھر
 . بحیث أنكروا جمیع الحقائق ولم یستطیعوا الخروج من دائرة الشك

 ي قدرة العقل على بلوغ الحقیقة والیقین،یثقون فالذین  أما الفریق الآخر فیمثلھ الفلاسفة الاعتقادیون أو الوثوقیون -
سواء كانت  بإمكانیة بلوغ الحقیقة ویعترفون للعقل قدرتھ على بلوغ المعرفة المتعلقة بالظواھرویقولون بالتالي 
 .طبیعیة أم إنسانیة

 نظریة المعرفة والابستیمولوجیا:  
  :مؤلف من كلمتینمصطلح ذو أصل إغریقي  epistemologyلإبستیمولوجیا ا -
١- epistemo وتعني المعرفة 
٢-  logos وتعني علم . 
-  ً   . علم المعرفة أو علم العلمویعني المصطلح حرفیا
 .الدراسة النقدیة للمعرفة العلمیة: أما المعنى المعاصر لمصطلح إبستیمولوجیا في الفلسفة العربیة والفرنسیة فھو -
ادئ العلوم المختلفة، وفروضھا، ونتائجھا، وتھدف إلى دراسة نقدیة لمب( ویعرف المعجم الفلسفي الابستومولوجیا بأنھا -

 ). تحدید أصلھا المنطقي و قیمتھا الموضوعیة
الابستومولوجیا أحد فروع الفلسفة الذي :"رونزیقول . وتطلق في اللغة الانجلیزیة على نظریة المعرفة بوجھ عام -

  ".یبحث في أصل المعرفة، وتكوینھا، ومناھجھا و صحتھا
ومصطلح ؛ "نظریة العلم"أكثر مما ھو  "نظریة المعرفة بصورة عامة" الأنغلوساكسوني ھو معنىولكن المعنى  -

ً شائعاً " فلسفة العلوم" ً للإبستومولوجیا استخداما  .الفرنسي، یستخدم مرادفا
 . والابستیمولوجیا بوصفھا الدراسة النقدیة للعلم تختلف عن نظریة المعرفة -
 ملیة تكون المعرفة الإنسانیة من حیث طبیعتھا وقیمتھا وحدودھا وعلاقتھا بالواقع،ع ففي حین تتناول نظریة المعرفة -
  . فقط المعرفة العلمیةینحصر في دراسة فإن موضوع الإبستیمولوجیا  -
 وعامة وشاملة »إطلاقیة«وإذا كانت الإجابات التي تقدمھا نظریة المعرفة  -
 . ، من دون أن تنزع نحو إجابات مطلقةدد تاریخیاً في وضع مح المعرفة العلمیةفإن الإبستیمولوجیا تدرس  -
ً أمام تطور المعرفة العلمیةبل ترى الإبستیمولوجیا في التعمیمات الفلسفیة لنظریة المعرفة  -  . عائقا
ً في مجال المعرفة العلمیةذلك أن التصورات الزائفة عن المعرفة  - ً للعلم، وخاصة تؤثر سلبیا  .حین تضع حدودا

ً لنظریة المعرفة في الفلسفة فالإبستیمولوجیا ، الفلسفة بالعلم تغیر كیفي في النظر إلى علاقةبل ھي  لیست استمرارا
  .نظریة المعرفة والعلمبین وتجاوز للتناقض 
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وتناولت جملة ما كان یعرف بفلسفة العلم التي تولدت من علاقة الفلسفة بالعلم أتت على  الإبستیمولوجیاإن  -
ن النظرة الفلسفیة إلى الطبیعة والكونأھمھا علاقة العموضوعات  ّ  . لم بالمجتمع وتأثیره في تكو

 نشأة نظریة المعرفة  
فھو لیس ولید وعبر تاریخھا الطویل،  طرأت علیھ تغیرات وتعدیلات أثناء تطور الفلسفةمبحث نظریة المعرفة  -

  .مفھوم بتطور دائماً ، بل ھو عصر معین أو فیلسوف معین
 .ذات مكانة مركزیة في الفلسفة فاقت بھا كل جوانب الفلسفة الأخرى كانطفقد أصبحت المعرفة منذ  -
  .تفكیر في ھذه المعرفة بالعالم أو ھي معرفة بالمعرفة، بل لم تعد الفلسفة معرفة للعالمومنذ ذلك التاریخ  -
وضع المشكلة ، وبین طریقة وجد التمییز بدایة بین طریقة وضع المشكلة لدى فلاسفة الیونان بشكل عامومن ھنا   -

  .عند الغربیین في العصر الحدیث، وعند العلماء المسلمین
 طریقة فلاسفة الیونان في وضع مشكلة المعرفة  
، حیث ظھرت مشكلة المعرفة بمعنى ھو بارمنیدسبحق  أول من لمس لب نظریة المعرفة من الفلاسفة الیونانوكان  -

  .الكلمة عنده،
 ن وجھة نظر تختلف عن الأخرىیُعبِّر كل منھم ع ومضى الفلاسفة بعده -
  في أن الشبیھ یدرك الشبیھ،عن وجھة نظره  إنبادوقلیسفقد عبّر  -
  .بدایة بین الموجود وبین ما ھو محض فكر وظن دیمقریطسومیز  -
كل ھؤلاء تركزت عنایتھم في وصف الطبیعة ومحاولة تفسیر ظواھرھا دون أن  والطبیعیون الأولون والفیثاغوریون -

  .ي الوسائل التي نستخدمھا في معرفتنا لھایثیروا الشك ف
جورجیاس : وعلى الأخصبعد ذلك مساھمة قیمة وھامة في توسیع نطاق مناقشة المشكلة  السوفسطائیونوقد ساھم  -

أن یتیح لنا النظر نظرة عمیقة إلى طریقة وضع مشكلة المعرفة  استطاع الأول بكتابھ في الوجود، فقد وبروتاجوراس
  .ئیینالسوفسطافي عصر 

أول من میّز تمییزا فاصلا بین موضوع العقل وموضوع ھو بحق  السوفسطائیینبرده على حجج سقراط وكان  -
لَّ . الحس َ َّ ح َ أن ید ِ   .لمسألة المعرفة بقي ناقصا سقراطب

 متغیر شيءأن ھناك إلى جانب كلِّ شيء  فقدم فكرتھ الأصلیة البسیطة التي تمثلت فياستكمالھ،  أفلاطونوكان على  -
الذي یظل دائما  فلا علم إلا بالكلي، ومن ثم آخر خالد لا یأتي علیھ تبدل وینبغي أن تقوم علیھ وحدة المعرفة والسلوك

  .بنظریتھ في الوجود وفي الأخلاقفي المعرفة  أفلاطونفي ذاتھ باقیا على ذاتیتھ، وبذلك ارتبطت نظریة 
، ومدى ما یمكن أن نصل حث في وسائل المعرفة الإنسانیةبالببالمعرفة أن انشغل انشغالا شدیدا أرسطو أدى شغف  -

  إلیھ من خلال ھذه الوسائل، 
ما یسمى ومن ثم بحث فیما یمكن أن یؤدیھ العقل ووجد نفسھ أنھ قادر على أن یحلل ما تعطیھ الحواس ویبني منھ  -

  العقل ویستدل ویقیس أساسا ولیس ھو فقط ما یستقرئفالإنسان ھو  بالمعرفة الإنسانیة
یركز اھتمامھ على دراسة العقل وإمكاناتھ المعرفیة من جانب ومحاولتھ من جانب  أرسطوولعل ذلك ھو ما جعل  -

  أخر وضع القوانین اللازمة لضبط التفكیر العقلي حتى لا یبتعد العقل على المجال المعرفي الصحیح 
  .ي نظریة المعرفةللمنطق وفصلھ عن بقیة العلوم كما كان بحثھ ف أرسطوومن ھذا كان تأسیس  -
والمنطق لجعلھا علما نظریا  لم یفصل دراسة المعرفة من حیث ھدفھا وقیمتھا عن كل من المیتافیزیقیا وأرسطو -

وكانت قیمة العلم وطرق تحصیلھ یشكلان سویا موضوع  ظلت نظریة المعرفة عنده مختلطة بالمنطقخالصا فقد 
 .دراسة واحدة

 الفلاسفة الغربیون  
- ١٦٣٢" جون لوكإلى أن جاء كانت نظریة المعرفة مبثوثة لدیھم في أبحاث الوجود لغربیون فقد أما الفلاسفة ا -

المطبوع  ”Essay Concerning Human Understanding مقالھ في الفھم الانساني" فكتب " ١٧٠٤
    “أول محاولة لفھم المعرفة البشریة وتحلیل الفكر الإنساني وعملیاتھلیكون  م١٦٩٠عام 
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   .رائد المدرسة الحسیة الواقعیة فرانسیس بیكون سبقھ بصورة غیر مستقلةبینما  -
 . نظریة فطریة المعرفةفي  دیكارت سبقھموإن كان قد  -
 . یقول بفطریة المعرفة، الذي رائد المدرسة العقلیة المثالیة فدیكارت -
د طبیعة المعرفة وحدودھا وعلاق) م١٨٠٤ -  ١٧٢٤( )كانت( جاء كانطوبعد ذلك  - َّ  .  تھا بالوجودفحد
  .  ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود القرن التاسع عشرفي  فرییرثم جاءت محاولة  -
، ولم یعد والمعرفة على إعادة النظر في مفھوم الحقیقة عملوامن المفكرین الأوائل الذین  فرنسیس بیكونعتبر وی -

  بالحدس، والإلھام، أو بنوع من التجرید العقليیتوصل إلیھا 
 : نوعین من المعرفةبین  لفیلسوف برتراند راسلاویمیز  -
 ُدرك بالحواس مباشرةً  المعرفة باللقاء  أو الاتصال المباشر، أي التي ت
 أي التي تنطوي على استنتاجات عقلیةوالمعرفة بالوصف ،.  
 نظریة المعرفة في التراث الإسلامي  
متكلمین، وعقدوا أبوابا وفصولا، بل كتبا في ؛ فلاسفة وعلماء المسلمیناستوقف موضوع المعرفة ونظریة المعرفة  -

 : العلم والمعرفة
 ،)النظر والمعارف(سماه  )المغني(موسوعتھ صنف مجلدا كبیرا، من  )ھـ٤١٥ت ( فالقاضي عبد الجبار المعتزلي -

 ، وطرق معرفة صحة النظر، ودرجات المعرفةحد النظر والعلم والمعرفة وطرقھا وحقیقتھاتحدث فیھ بالتفصیل عن 
وتحدث عن الدلیل العقلي والسمعي،وأول ما ي جب على المكلف، وطریق وجوب . من الشك على الظن على الیقین

  ...المعرفة 
  ).العلم وأقسامھ وطرقھ(بباب العلوم في  )التمھید(لكتابھ یقدم  )ھـ٤٠٣ت ( الباقلانيثم نجد  -
نھ معقودا على بیان الحقائق وإثباتھا وطرق الأصل الأول مجعل  )أصول الدین(كتابھ في  )ھـ٤٢٩ت( البغداديثم  -

 . تحصیلھا وأقسامھا
  .في العلم والنظر )التحصیل(لكتابھ  الركن الأولأیضا جعل  والرازي -
  .، یجمع فیھ آراء المدارس ویناقشھافي العلم والنظر كذلك )المواقف(كتابھ في  الموقف الأولیجعل  الإیجيكما أن  -
المنقذ من (و، للبغدادي )الفرق بین الفرق(و، للأشعري )مقالات الاسلامیین(ككتاب  ،في مقالات الفرقونجدھا أیضا  -

حاول  )یعقوب بن اسحاق( الكنديونجد  .للجرجاني )التعریفات(في كتاب وكذلك . للغزالي )المستصفى(و) الضلال
  ).رسالة في  حدود الاشیاء ورسومھا(ومنھا ، ضبط العلم والمعرفة في مؤلفاتھ

الذي تناول  وابن سینا. وفي كتب أخرى )البرھان(في الذي تحدث عن العلم وحده وتقسیماتھ  الفارابيوأبو نصر  -
سعى تمییز العلم الذي  وابن رشد. وفي غیرھا من كتبھ )الاشارات والتنبیھات(كتابھ في  الإدراك والعلم والیقین

  ).تھافت التھافت(في  الحقیقي من غیره
  .وغیره من المفاھیم تحدث فیھ عن العلم والكلي والجزئيالذي  )ل الأحكامالإحكام في أصو(في  والآمدي -
وغیرھم ممن تناول موضوعا أو  من الأصولیین والفقھاء والمتكلمین والفلاسفةوھناك عدد كبیر من علماء المسلمین  -

  .أكثر من موضوعات المعرفة في كتبھ
، في ثنایا كانت مبثوثة متفرقة، عند الفلاسفة الأقدمینأنھا الملاحظ من خلال استعراضنا لتاریخ نشأة نظریة المعرفة  -

 أفلاطون، فقد كانت متضمنة مثلا عند لم یكن یجمعھا كتاب واحد أو دراسة منھجیة مستقلةأبحاث الوجود والقیم، بل 
یمیزوا بین موضوع المعرفة وموضوع ، دون أن ما وراء الطبیعةفي بحث  أرسطووعند  في الجدل،في أبحاثھ 

  .نھم بحثوا في أھم جوانب المعرفةأ، إلا )المیتافیزیقا(
، لأھمیة ھذا الموضوع سبقوا غیرھم في إفراد بحث المعرفة بصورة مستقلة في كتبھمولعل علماءنا المسلمین قد  -

  .ن لوكجو، مع القرن السابع عشرإلا في  عن الفلاسفة الغربیینبالنسبة لھم، وعلاقتھ بالوجود، بینما لم یبدأ إفرادھا 
 مصدر المعرفة  
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، عبر تحدید یختص ھذا المبحث بدراسة الوسیلة أو الأداة أو المصدر الذي تتم عن طریقھ تشكیل المعرفة الإنسانیة -
التي تتیحھا ھذه المصادر للمعارف الكاشفة عن الواقع  وتحدید الآلیات، )الأدوات المعرفیة(مصادر المعرفة 

 . الموضوعي
 :ذلك على مذاھبوقد اختلف الفلاسفة في  -
 وھؤلاء ھم العقلیون( فمنھم من ذھب إلى أن العقل ھو المصدر الأول والأساسي للمعرفة.(  
 وھؤلاء ھم التجریبیون( ومنھم من ذھب إلى أن التجربة الحسیة ھي المصدر الأول والأساسي للمعرفة .( 
 وھؤلاء ھم الحدسیون( ومنھم من ذھب على أن الحدس والإلھام ھو المصدر الأول والأساسي للمعرفة.(  
 ومنھم من جمع بینھا وبین الوحي.  
في حال إثبات  لا یعني القول بإلغاء المصادر الأخرىللوصول إلى المعرفة،  والاختلاف في المصادر الأساسیة -

  .لھذا المصدر أو ذاكھي  وإنما یعني القول بأن الأولویة في الثبوتإحداھا، 
  المذھب العقلي)Rationalism:(  
  :مثل مصدریة العقل للمعرفة عند العقلیین في صورتینتت -
، من خلال استنباط قضایا جدیدة من قضایا سابقة عن أي شيء سواه ھي التي یستغني فیھا العقل لتحصیل المعرفة  - أ

  .معلومة، بقطع النظر عن الوجود الخارجي
معرفة تكون من ، فمادة القل الفطریةتفسر مصدریة العقل للمعرفة برد الحكم على الأشیاء إلى مبادئ العھي التي   - ب

 الإدراكات الحسیة،
 وھذه المعرفة تنقسم عندھم إلىالذي یجعلونھ مصدرا لھا،  إلا بالاحتكام إلى العقلولكنھا لا تكون معرفة علمیة  -
 أو ضروریة تضطر النفس إلى الإذعان لھا والتسلیم بھا دون الحاجة على النظر والاستدلال،  معرفة بدیھیة -١
  .تحتاج إلى نظر واستدلال فة نظریةمعر -٢
  المذھب التجریبي)Empiricism(  
، والتجربة بھذا المعنى نقیض الفلسفة العقلیة التي تفترض أن ھو مذھب یقول إن الخبرة مصدر المعرفة ولیس العقل -

 .طریة أو قبلیةھناك أفكارا لا یمكن أن تزودنا بھا الحواس وینشئھا العقل بمعزل عن الخبرة، وتسمى لذلك معرفة ف
 . جون لوك، وباركلي، ودیفید ھیوم، وستیوارت مل وبرزت التجربة على ید -
  .ثم تجسدت في الوضعیة المنطقیة والظاھراتیة -
فھا مبادئ صفلسفیة التي تنفي وجود معارف أولیة بوالالاسم النوعي لكل المذاھب ( :والتجریبیة أو الحسیة ھي -

  ).معرفیة
 أن التجربة ھي المصدر الأول لجمیع المعارف الإنسانیةأساس  المعرفة على ویقوم المذھب التجریبي في -
أن یولد العقل  وینكر التجریبیون، فلیس في العقل شيء لم یمر بالحس أولا، وأن الحواس وحدھا ھي أبواب المعرفة -

  .كما یزعم العقلیونمزودا بأفكار فطریة 
  المذھب الحدسي)Intuitionism(: 
 :أن للحدس المكان الأول في تكوین المعرفة، ولھذه الحدسیة معنیانوھو مذھب من یرى  -
  .إطلاقھا على المذاھب التي تقرر أن المعرفة تستند إلى الحدس العقلي -١
  .إطلاقھا على المذاھب التي تقرر أن إدراك وجود الحقائق المادیة ھو إدراك حدسي مباشر، ولیس إدراكا نظریا -٢
 ). ھیةیلعقلي المباشر على الحقائق البدطلاع االإ: (دیكارت والحدس عند -
 ). طلاع المباشر على معنى حاضر بالذھن، من حیث ھو حقیقة جزئیة مفردةالإ: (وعند كانت -
الحكم السریع المؤكد، أو التنبؤ الغریزي بالوقائع والعلاقات المجردة، وھو الذي یكشف : (ھو ھنري بوانكریھوعند  -

 ). لنا عن العلاقات الخفیة
، فالمعرفة عندھم قائمة على رائدة الفكر الحدسي في المعرفة نوطأفلاالمحدثة المنسوبة إلى  الأفلاطونیة وتعتبر -

 الفیض والإشراق
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 . لا عن طریق مداومة التأمل وریاضة النفسإلى المعرفة الحقة إولا یمكن للإنسان أن یصل  -
الحدس ھو مصدر  برجسوند جعل ، وقالفیلسوف الفرنسي ھنري برجسون وأفضل من یمثل المذھب الحدسي -

  .وھو اقرب للكشف الصوفي. المعرفة الحقیقي للواقع
قد  متصوفة المسلمینتبنى الحدس وجعلھ مصدرا للمعرفة الحقیقیة للواقع في الفلسفة الغربیة فإن  برجسونوإذا كان  -

 . وسبقوا بذلك فلاسفة الغرب في تبنیھم للحدستبنوا الإلھام مصدرا للمعرفة 
م أنصاره أنھ یقدم لنا المعرفة برمتھا  جسونبرذھب  - ؛ توجد ملكة أخرى للمعرفةإلى أنھ بالإضافة إلى العقل الذي توھّ

   Intuitionسماھا الحدس، وھي من قبیل التجربة الوجدانیة
ٍ متباینة -    :یقصد بالحدس عدة معان
 الضوء والروائح المختلفة ھو الإدراك المباشر عن طریق الحواس الإنسانیة، مثل إدراك:الـحـدس الحسي. 
 الإدراك المباشر الناشئ عن طریق الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبیب لداء المریض من :الحدس التجریبي

  .مجرد المشاھدة
 للمعاني العقلیة المجردة التي لا یمكن إجراء تجارب عملیة علیھا،  - دون براھین- الإدراك المباشر: الحدس العقلي

  .زمان والمكانمثل إدراك ال
 ا في الاكتشافات العلمیة أن تكون نتیجة لمحة تطرأ على ذھن العالم بعد    : الحدس التنبؤي ً  ----------- یحدث أحیان

  .طول التجارب
 المذھب البراغماتي):Pragmatism( 
على مبدأ مؤداه أن ترتكز جمیعھا مجموعة من الفلسفات المتباینة إلى حد ما، والتي  ماتیة علىغتطلق الفلسفة البرا -

 صحة الفكر تعتمد على ما یؤدي إلیھ من نتائج عملیة ناجحة
. وصاغ ھذه الفلسفة ماتیةغأول من استخدم اسم البراھو  "تشارلز ساندرز بیرس"الفیلسوف الأمریكي وكان  -

یقة تعرف من ، فالحقیرى أن معیار صدق الأفكار ھو في عواقبھا العملیةمذھب فلسفي  )الذرائعیة(والبراغماتیة 
 . نجاحھا

 :و یفسر النجاح بصورتین -
ضمن نظام معین، فتكون الكذبة الناجحة حقیقة، وفي ظل ھذه الصورة تتخذ  النجاح بمعنى المنفعة الشخصیة -١

 .الذرائعیة مظھر السفسطة
إذا حقق تطبیقات  الذي یتوافق مع قوانین الطبیعة، فنقر بحقیقة قانون أو نظریة النجاح بمعنى التطبیق العملي والعلمي -٢

  .عملیة، وبھذا المعنى تقترب البراغماتیة من العقلانیة
الحق یقوم فیما “: یقول جیمس. الفیلسوف الأمریكي ولیم جیمس ومن الفلاسفة الذین أذاعوا صیت المذھب البراغماتي -

بأیة طریقة، مفید في نھایة مفید  :وأقصد بمفید أنھللفكر، كما أن العدل یقوم فیما ھو نافع للسلوك، ) نافع(ھو مفید 
لأن ما ھو مفید للتجربة المقصودة الآن لن یكون كذلك بالضرورة وبنفس الدرجة بالنسبة إلى الأمر في المجموع، 

  . تجارب لاحقة
 موقع الوحي من مصادر المعرفة 
ً ـ  - ً أو علمیا استبعدوا ذا لأنھم وكان ھ ،)الحس والعقل(على حصر مصادرھا في دأب دارسو نظریة المعرفة ـ فلسفیا

ا نؤمن بالدین الإلھي  .الفكر الدیني أو المعرفة الدینیة من مجال دراساتھم ّ الوحي، (:تتربع المصادر لدینا كالتاليولأن
  ).والعقل، والحس، والإلھام أو الحدس

ّ المعنى الاصطلاحي الوحي ھو - ّ الوحي ینقسم إلىما یلقیھ الله إلى أحد أنبیائھ ورسلھ،  إن القرآن : قسمین ھما ونجد أن
  .والسنة

 وتتجلى ضرورة الوحي مصدرا للمعرفة في ما یلي :ضرورة الوحي: أولا:  
لأن العقل ذاتھ یسلم بأنھ محدود بعالم الشھادة وقوانینھا، ولا یستطیع إنكار میدان  :أن الوحي ممكن في نظر العقل -١

  .جود عالم الغیبن العقل من خلال قوانینھ یحكم بوأآخر وطریق آخر للمعرفة، كما 
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  .لأن العقول قاصرة عن إدراك مختلف جوانب ومجالات الحیاة والكون: لا كفایة في العقل -٢
 النبوة فیھا حجة على الخلق. الحاجة على الوحي في التشریع. الحاجة إلى الوحي في الاعتقاد :الحاجة للوحي: ثانیا.  
 إمكان المعرفة  
أي ھل یمكننا أن ندرك الحقیقة؟  -  وھو الحقیقةالمعرفة ومضمونھا،  السؤال عن إمكان المعرفة ھو سؤال عن جوھر -

 وھل المعرفة ممكنة؟ وھل في وسع الإنسان أن یعرف شیئا؟
وتحدیدا الذین عرفوا بالسفسطائیین أو ، الفلاسفة الیونان وكان أول من بدأ البحث في مسألة إمكان المعرفة ھم -

 .نسانیةعیة المعارف الإوھؤلاء الفلاسفة كانوا ینكرون قط. الشكاك
إثبات العلم ، وفي جعلوا مداخل كتبھم في العلم، فقد بحثوا في إمكانیة المعرفة، وقد أما فلاسفة المسلمین ومتكلموھم -

  . والحقائق
  :ویمكن تحدید ثلاثة اتجاھات أساسیة عند الحدیث عن مسألة إمكان المعرفة -
  .فریق شك شكا مطلقا في إمكان المعرفة .١
  .عتقادیون أو الدغمائیونیقینیة المعرفة، وھم الإفریق یرى  .٢
 .نسان أن یصل على معرفة متناسبة مع قدراتھ الحسیة والعقلیة، وھم النسبیونفریق ثالث یرى أنھ بإمكان الإ .٣
 سؤال طبیعة المعرفة 
ة عنھ بطرق شغل السؤال عن طبیعة المعرفة الإنسانیة وحقیقتھا العدید من الفلاسفة والباحثین، وحاولوا الإجاب -

، وعلاقة كیفیة اتصال القوى المدركة لدى الإنسان بموضوعات الإدراك، أي لبیان كیفیة العلم بالأشیاءمختلفة، وذلك 
  . كل منھما بالأخر

 فھل المعرفة في النھایة ذات طبیعة مثالیة؟ أم ذات طبیعة واقعیة؟ أم ذات طبیعة عملیة؟  -
 : ة طبیعة المعرفة إلى ثلاثة أقسام، ھيوھنا انقسم الفلاسفة والباحثون في مسأل -
 المذھب المثالي 
 والمذھب الواقعي 
  البراغماتي(والمذھب العملي.(  
نظرت بطریقة تجیزئیة للإنسان ، لأنھا أن المذاھب الثلاثة السابقة ركزت على جانب وأھملت جانبا آخرنلاحظ  -

للأشیاء وجودا واقعیا مستقلا عما في الذھن  القرآن لوجدناه یقرر أن، ولو تأملنا ولموضوع المعرفة) العارف(
 . لا یقتضي عدمھا، أدركھ الإنسان أم عجز عن إدراكھ، وعدم إدراك الإنسان لبعض الأشیاء البشري

 ما لا سبیل لوسائل المعرفة الإنسانیة إلى معرفتھا، فھناك من الموجودات لیس كل موجود یمكن معرفتھأي أنھ  -
، فالموجودات أكبر من أن یلم بھا أو یحصیھا أو یدركھا ده بمعرفة الإنسان لھ أو عدمھالا یتعلق وجوفما ھو موجود  -

  ).وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا(. العقل البشري
 : نجد أن المعارف ثلاثة أنواعولھا فإن طبیعة المعرفة عندما نتأمل القرآن  -
 ھناك ما ھو فطري -١
 علم النبوة -٢
  .المعارف الاكتسابیة -٣
ً لدراستھاطبیعثم أن  - ما أن یكون في عالم إ - وبحسب نصوص القرآن الكریم  -وھذا المیدان ة المعرفة تقتضي میدانا

 یكون في عالم الشھادةما أن إو الغیب
ً عن نطاق عالم الغیب محدودوطبیعي أن البحث في  - ، إذ أعفي الإنسان من الدخول في تفاصیلھ بحسبان ذلك خارجا

ً من أحقیتھ  أمامھ مصدر الوحي وطریقتھ، ویبقى قل على وجھ التحدیدمن حس وعطرائق المعرفة لدیھ  ما دام واثقا
  أما عالم الشھادة فھو المیدان الحقیقي للبحثفي ذلك 

 مناھج  المعرفة  
 :وعرف المنھج علمیا بأكثر من تعریف، منھا -
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  ).خطوات منظمة یتخذھا الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ویتتبعھا للوصول إلى نتیجة  -١
 .)وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة(  -٢
 .)طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقیقة في العلم( -٣
الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تھیمن على سیر العقل وتحدد ( -٤

  ).عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة
مجموعة من القواعد العامة یعتمدھا الباحث في تنظیم ما لدیھ من أفكار  :المنھج :ه التعریفات إلى أنونخلص من ھذ -

  .طریقة البحث :المنھج :وباختصار .أو معلومات من أجل أن توصلھ إلى النتیجة المطلوبة
 ومن . ألخ...، ، والحسيالمنھج النقلي، والمنھج العقلي :یقسم المنھج إلى أقسام عدیدة، من بینھا :أقسام المنھج

منھج المنطق الصوري، ومنھج المنطق الرمزي، والمنھج الجدلي، والمنھج : المناھج التي درسناھا في مقررنا
  .الإشراقي والمنھج التجریبي

 المنھج الجدلي قوانینھ ومبادئھ  
، دیالیكتیك كمنھج بحث علميبناء ھیكل المجموعة من القواعد والمفاھیم العلمیة المترابطة في  یقصد بھذه القوانین -

  :ومن أھم ھذه القوانین
  :قانون تحول التبدلات الكمیة إلى تبدلات نوعیة -١
 :قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات -٢
  :قانون نفي النفي -٣
  :فالمنھج الجدلي وكما تمت الإشارة إلیھ یرتكز على ثلاثة عناصر -
  الطرح 
 الطرح المضاد 
 التركیب 
  .ن نستشف خصائص ھذا المنھجمن خلالھا یمكننا أ -
أن جل دارسي ھذا ویؤكد ذلك  یعتبر المنھج الجدلي من المناھج الفلسفیة العامةوحسب تصنیفات المناھج وأنواعھا،  -

، ویقوم على بأنھ تیار فلسفي مضاد للتیار المیتافیزیقيحیث أن ھناك من ینعتھ  المنھج یربطونھ بالدراسات الفلسفیة
، الذي یؤكد على مبدأ التطور منطق خاص وھو المنطق الجدليویلجأ إلى والأفكار والكون قصور مختلف الأشیاء 

  .الذاتي للأشیاء
 المنھج التجریبي 
 الاتجاه التجریبي ونظریة المعرفة  - أ
؛ أي الأحاسیس والتصورات، نافیة أن یكون الواقع تحصر التجربة بالواقع الذاتيالتي  Idealism: التجریبیة المثالیة -

ً للتجربةالموض  . وعي مصدرا
ً من أبرز ممثلي ھذا الاتجاه في نظریة المعرفة،، ویعد الفیلسوف ھیوم -    واحدا
أساس المعرفة ومصدرھا ، فتصیر ھذه التجربة وتعتمد التجربة بمعناھا الواسع Materialism :التجریبیة المادیة -

 . الوحید
ً من نظریة المعرفة ، وھو دیةأحد أبرز ممثلي التجریبیة الما، Luckویعد الفیلسوف لوك  - ً متكاملا أول من أفرد مبحثا

  . ضمن ھذا الإطار
المعـرفة ، وأن الفلسفة عدوة العلموقد حاول أتباعھا التأكید أن  Positive Empiricism: التجریبیة المنطقیة -

ونعومتھا مرتبطة  ، فمعرفتي المباشرة بلون الطاولة وشكلھا وصلابتھاالعلمیة تصدر عن الخبرة الحسیة الذاتیة
 . بوجودھا أمامي، ومعرفتي بالزھرة مرھونة بمدى إحساسي أنا برائحتھا

  Carnapالفیلسوف والمنطقي النمساوي كارناب وقد لمع في ھذا الاتجاه  -
 : الاتجاه التجریبي في البحث الاجتماعي   - ب
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ّ المعرفة إلى جملة إجراءات یشكل مبدأ التحقق ومبدأ الإجرائیة - یقوم بھا الباحث في أثناء نشاطھ ) ملیاتع(، الذي یرد
                     .في البحث الاجتماعي) الامبریقي(العلمي، الأساس المعرفي للاتجاه التجـریبي 

الملاحظة والمقابلة والاستمارة مثل  ویستخدم الاتجاه التجریبي في علم الاجتماع وسائل عدیدة لدراسة المجتمع -
ئل والسیر الذاتیة، إضافة إلى المعامِلات الإحصائیة المختلفـة لمعالجة البیانـات التي تجمع والوثائق الشخصیة، كالرسا

 .مـن المیدان
  خطوات البحث التجریبي 
  :تتلخص خطوات البحث التجریبي في النقاط التالیة -
 الشعور بالمشكلة.  
 وللتعرف ع ً   .لى نتائج الدراسات ذات العلاقةمراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة المشكلة سابقا
 تحدید وتعریف المشكلة التي سیتم دراستھا.  
 وضع الأسئلة والفرضیات المناسبة.  
 تعریف المصطلحات.  
  تصمیم منھجیة البحث بتحدید أفراد العینات والمجموعات المستقلة والضابطة والمقاییس والمصادر والاختبارات

  .المطلوبة
 لتجارب المطلوبةجمع البیانات وإجراء ا.  
 تحلیل وتفسیر البیانات وعرض النتائج وتقریر قبول الفرضیات أو رفضھا.  
 عرض النتائج النھائیة في صیغھ تقریر لأغراض النشر.  
 أشھر أعلامھا والاتجاھات الحدیثة فیھا -
  أشھر أعلامھا  -
  ابن سینا وابن عربي والغزالي وابن رشد وكانط وباشلار -
  في نظریة المعرفةالاتجاھات المعاصرة.  

  الوضعیة المنطقیة .١
  الظاھراتیة .٢
  إسلامیة المعرفة .٣

  تم بحمد الله 

  وأخیرا انتھیت من ھذه المادة بأخر محاضرة وھي مراجعة لما سبق دراستھ

  وأسأل الله التوفیق والنجاح للجمیع

  وأتمنى الاستفادة من ھذه الملخصات 

  وإذا أعجبتكم 

  لا تنسوني من الدعاء لي ولوالديف

  وھذا وقف لوالدي المتوفى

 هفلا أحد ینسبھ إلى نفس

  
 


